
عبير نصر

ــرات إلــــى تــخــلــخــل أركــــان  ــ ـ
ّ

ــــؤش تـــتـــواتـــر المـ
ــذا غـــيـــر مــســبــوق،  ــ الــــعــــرش الأســــــــدي، وهــ
 
ّ
ة وجـــوده كانت محط

ّ
 عل

ّ
أن إلــى  بالنظر 

جــــدلٍ عــقــيــم حــتــى وقــــتٍ قـــريـــب. بــالــتــالــي 
الــحــديــث عــن مــصــيــر بــشــار الأســــد يبدو 
حــواراً كاريكاتورياً عندما يحلو وصفه 
كــمــلــهــاةٍ هــزلــيــة جـــاءت تـــكـــراراً ممجوجاً 
لهذه  الواقعي  الوجه  أمــا  والـــده.  لحكاية 
 الـــســـوريـــن 

ّ
المـــبـــالـــغـــة الـــشـــعـــريـــة فـــهـــو أن

 تــغــوّل نظام 
ّ
كــانــوا يــعــيــشــون كــمــا لــو أن

ــد مـــن طــبــائــع الأشــــيــــاء وبــديــهــيــات  ــ الأسـ
ــكـــن مـــجـــرد  ــم يـ ــ ــة، إذ لـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــاة الـ الــــحــ
كــنــتــونــات مــخــابــراتــيــة وقـــضـــاء مــتــذيــل 
وإعــــام دنــــيء، بــل اســمــا شــائــعــا لماكينة 
قمع عنصرية، تمارس الانتهاك المستمر 
ــواقــــب، كــأنــمــا  ــعــ ــع الــ ــ

ّ
ــوق ــع اســـتـــحـــالـــة تــ مــ

المــقــصــود خــلــق مــنــعــكــس شـــرطـــي يــربــط 
فكرة نهاية حكم الأسد بهذه المستويات 
ومعاملة  الجماعية،  الإبـــادة  مــن  العالية 
موقع  بإشغال  صّر، 

ُ
ق كأطفالٍ  السوريين 

أبــــوة ســيــاســيــة قــســريــة، حــتــى يسبيهم 
ــن بـــأنـــهـــم نــــكــــرات وقــلــيــلــو  شـــعـــور مــتــمــكِّ
الشأن، قياساً بآخرين يبدون أرفع شأناً 
 في هذا ما يسعف 

ّ
وأعلى اعتباراً. ولعل

فــي تــبــنّ الإفـــاس الــشــامــل الـــذي وصلت 
إلــيــه الـــبـــاد. ولا يــحــتــاج المــــرء إلـــى تــنــبّــهٍ 
السلطاني  الحكم  مخاطر  لتبين  خــاص 
ــدة مــصــيــر الأســــــد« الــتــي  ــقــ ــقــــدّس و»عــ المــ
لنظامٍ دأب على  المــركــزي  الهاجس  غــدت 
ــه جــهــاز  ــ ــلـــى أنــ ــلـــغـــرب عـ ــقـــديـــم نـــفـــســـه لـ تـ

نجم بو فاضل

ة عــقــب 
ّ
ــت الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــز ــعــ ــدلــ مـــــا إن انــ

»طوفان الأقصى«، حتى بدأ الكلام ينتشر، 
لين 

ّ
عــلــى ألــســنــة حـــكّـــامٍ ومــســؤولــن ومحل

أو  وبــاحــثــن...، بشكل رسميّ  وصحافيّين 
مــا جـــرى في  إن  عـــامّـــة،  بــصــورة تحليليّة 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول يــصــبّ، بــصــورة 
القضيّة  أوّل، في خانة إحياء  أولــى نصرًا 
الفلسطينيّة بعد سبات دام عقوداً لأسباب 
عــديــدة، ارتــبــطــت بــمــســار الــقــضــيّــة نفسها 
منذ ولادتــهــا. بيد أن انــزلاق هــذه الأحــداث 
لمٍ غاشمٍ 

ُ
في مسلكٍ مفجعٍ، هَــوَت به إلى ظ

ا من الضوء )ولا 
ً

ط بعض
ّ
وظــامٍ قاتمٍ، سل

طه( على ما يدفع إلى النظر في 
ّ
يــزال يسل

التي  الحقيقيّة  المقاصد  بــاب  مــن  القضيّة 
تستبطنها مختلف الخطابات، وقد أفصح 
الرئيس الأميركيّ  رًا 

ّ
عن جانب منها مؤخ

نتنياهو  أن حكومة  إلــى  بالتلميح  بايدن 
 ،)2023/12/12( الـــدولـــتـــن   

ّ
حــــل تـــريـــد  لا 

وعاكسه بذلك )2024/1/16( تصريح وزير 
الــخــارجــيّــة الـــســـعـــوديّ فــيــصــل بـــن فــرحــان 
بإسرائيل  تعترف  قــد  المملكة  »إن  بالقول 
 الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة«. وهــو 

ّ
ــمّ حـــل إذا تـ

الــتــســاؤل، بصورة  الـــذي يبعث على  الأمـــر 
ــادت منه  اســتــنــبــاطــيّــة، عـــن الـــبـــاب الــــذي عــ
 على 

ّ
 مرّة( هذه القضيّة، ويحث

ّ
)وتعود كل

الــتــفــكّــر، عــلــى نــحــو اســـتـــدلالـــيّ، فــي بعض 
 التفكّر يستنبط ما يمكن أن 

ّ
جوانبها، عل

الــحــدود  ، لا يقف عند 
ٍّ

لــحــل ا 
ً
يــكــون منطلق

الــحــديــد والــنــار  الــتــي يسكت فيها صـــوت 
والقتل والدمار )حدود لا تنفكّ تنادي بها 
حدة(، بل 

ّ
أطــراف عديدة لا سيما الأمــم المت

تذهب في اتجاه إرساء معادلة تحول دون 
أن يتكرّر هذا القتل المتمادي.

التي  القضيّة  هــذه  أن  أحــد  على  يخفى  لا 
مهّد لها المؤتمر الصهيوني الأوّل )1897(، 
انــطــلــقــت شـــرارتـــهـــا فــــي »إعـــــــان بـــلـــفـــور«، 
ــوّلــــت إلــــــى أزمـــــــة حــقــيــقــيّــة  ــا تــــحــ ــهــ ــر أنــ ــيـ غـ
ــحــدة )الانــتــداب 

ّ
 المــت

ُ
بــعــدمــا حــوّلــت المــمــلــكــة

حدة 
ّ
البريطاني( هذه المشكلة إلى الأمم المت

أسامة أبو ارشيد

وكــــأن ســاعــة الـــزمـــان تــعــود ثـــاث سنين 
ــن جــديــد  ونـــيـــفـــا إلـــــى الــــــــــوراء، لــتــضــع مــ
دونــالــد تــرامــب فــي مــواجــهــة جــو بــايــدن 
ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــــي انــ فـ
الــفــارق الــيــوم أن بــايــدن هــو الرئيس في 
البيت الأبــيــض، وتــرامــب هــو مــن يسعى 
إلـــى إطــاحــتــه. وفـــي حــن أن الاخــتــافــات 
ــواقـــف  ــلـــن لــنــاحــيــة المـ كـــثـــيـــرة بــــن الـــرجـ
أمــــــورا  بـــيـــنـــهـــمـــا  أن  إلا  والــــســــيــــاســــات، 
أخـــرى مــشــتــركــة. كــا الــرجــلــن لا يحظى 
الأميركيين،  أوســاط  فــي  كبيرة  بشعبية 
إذ تــبــلــغ نــســبــة مـــن يـــؤيـــدون ســيــاســات 
بايدن 41% مقابل 42% لترامب. ويقول 
59% مــن الــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن إنــهــم لا 
يريدون أن تكون انتخابات الرئاسة هذا 
ــادة لــســيــنــاريــو انــتــخــابــات عــام  الــعــام إعــ
أن  كما  نفسيهما.  ــحَــنِْ 

َ
ــرَش

ُ
الم بــن   2020

بــايــدن وتــرامــب، عــجــوزان تثار  كليهما، 
حـــول صــحــتــيــهــمــا وقــدراتــهــمــا الــذهــنــيــة 
أسئلة كثيرة، خصوصاً في حالة بايدن 
الــبــالــغ 81 عــامــا، وســيــكــون، إذا فـــاز في 
الانتخابات المقبلة، في نوفمبر / تشرين 
الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، قــد بلغ 82 عاماً. 
ــا، وســيــكــون  ــا تـــرامـــب فــيــبــلــغ 77 عـــامـ أمــ
يوم الانتخابات قد أتمَّ 78 عاماً. وإذا ما 
بأن  المحسومة،  التوقعات، شبه  تحققت 
حزبيهما،  مرشحَي  سيكونان  الرجلين 
الأمر  سيبدو  والجمهوري،  الديمقراطي 
وكأن أميركا تقبع في الماضي وتتعثر في 
خوض غمار المستقبل. أهي من علامات 
كــان  وإن  ربــمــا،  الأمــيــركــيــة؟  الشيخوخة 
هــــذا أمـــــرا غــيــر مــقــطــوع بــــه، وســيــعــتــمــد 
على ما إذا كانت القوة العظمى ستسلك 
 
ّ
مساراً مستقبلياً تصحيحياً أم لا. ولكن

هذه حكاية أخرى.
لــنــضــع بـــايـــدن جـــانـــبـــا، إذ إنــــه الــرئــيــس 
الحزب  قواعد  غالبية  أن  ورغــم  الحالي، 
له مرشحاً عنها إلا 

ّ
الديمقراطي لا تفض

أن مسألة تجاوزه صعبة جداً. أما الحال 
مع ترامب فمختلف، فهذا رئيس سابق 
 مرتين في مجلس النواب الأميركي. 

َ
عُزِل

الأولى، عام 2019 بتهمة إساءة استخدام 
ــة تــعــويــق تــحــقــيــقــات  ــاولـ الــســلــطــة ومـــحـ
بتهمة   2021 عــام  والثانية،  الكونغرس. 
الكونغرس  واقــتــحــام مبنى  تــمــرد  إثـــارة 
بايدن  انتخاب  على  المصادقة  من  لمنعه 
ــع قــضــايــا  ــ ــه يــــواجــــه أربــ ــ رئـــيـــســـا. كـــمـــا أنـ
جنائية خطيرة في واشنطن وجورجيا 
قضايا  عن   

ً
فضلا وفلوريدا،  ونيويورك 

مدنية وتجارية أخرى. أيضاً، هو متهم 
من خصومه في الحزب الجمهوري بأنه 
تسبب للحزب بثلاث خسارات انتخابية 
 ،2018 أعــوام  متتالية،  ورئاسية  نصفية 
إن  المـــنـــطـــق  ــقـــول  يـ إذن،  و2022.   ،2020
مــرشــحــا  ــكــــون  يــ أن  يـــنـــبـــغـــي  لا  ــــب  ــرامـ ــ تـ
معتبراً عن حزبه، إلا أن للواقع رأيا آخر. 
ــون الـــثـــانـــي  ــ ــانـ ــ شـــهـــد شـــهـــر يـــنـــايـــر / كـ
التمهيدية  الانتخابات  انطلاق  الجاري 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــتــحــديــد هــويــة 
خريف  الــرئــاســيــة  للانتخابات  ــحــه 

ّ
مــرش

هذا العام. وجرت الانتخابات في ولايتي 
فاز  كلتيهما  وفي  ونيوهامبشاير،  آيــوا 
تـــرامـــب بــاكــتــســاح، وتــســاقــط مــنــافــســوه 
أمامه،  مــن  الآخــر وانسحبوا  تلو  واحـــداً 
ــبـــق إلا مـــرشـــحـــة واحـــــــــدة، نــيــكــي  ــم يـ ــ ولــ
هــيــلــي، حــاكــمــة ولايـــة ســـاوث كــارولايــنــا 
ســابــقــا، وســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المتحدة.  الأمــم  في  السابقة  ترامب  إدارة 

رندة حيدر

عــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن مــائــة يــوم 
ة، لا تزال 

ّ
على الحرب الإسرائيلية في غــز

أغلبية الرأي العام في إسرائيل تدعم هذه 
الـــحـــرب، وتـــؤيـــد الــهــدفــن الــلــذيــن وُضــعــا 
وإعــادة  القضاء على حركة حــمــاس،  لها: 
أيّــا منهما  الــرغــم مــن أن  المخطوفين، على 
لـــم يــتــحــقــقــا، ولــكــن يــبــدو أنــــه مـــا زال في 
إسرائيل مَن يصدّق أن الضغط العسكري 
على »حــمــاس« يــســرّع  فــي عملية إطــاق 
المـــخـــطـــوفـــن، بــعــكــس مـــا يــعــتــقــده أهــالــي 
المــخــطــوفــن والــجــمــهــور المــتــعــاطــف معهم 
والآخذ في الازدياد، والذي بدأ يقتنع بأن 
الدموي  العنف  من  متاهة  دخلت  الحرب 

الذي لا نهاية له. 
ــار، يمكن تشبيه حــادثــة  ــ ضــمــن هـــذا الاطـ
المــغــازي في  فــي منطقة  الكبير  الانــفــجــار 
ــتــل فيها 

ُ
مطلع الأســبــوع الــجــاري، الــتــي ق

21 ضــابــطــا وجـــنـــديـــا، بــحــادثــة اصــطــدام 
المــروحــتــن الــعــســكــريــتــن الإســرائــيــلــيــتــن 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1997، وهـــمـــا في  فـــي 4 
لبنان،  جنوب  فــي  الجبهة  إلــى  طريقهما 
والتي أودت بحياة 73 جندياً، بينهم 18 
ضابطاً، وشكّلت نقطة تحوّل في الوجود 
الأمني  الــحــزام  في  الإسرائيلي  العسكري 
فــي جــنــوب لــبــنــان، وكــانــت بــدايــة التحرّك 
الإســرائــيــلــي المــطــالــب بــانــســحــاب الجيش 
ــنـــوب، حــيــث كــانــت  الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــجـ
المواجهات بين الجيش وحزب الله تحصد 
20 جندياً في كل شهر تقريباً. وإذا أظهر 
الانــفــجــار حدث   

ّ
أن الإســرائــيــلــي  التحقيق 

أيــضــا بــســبــب »خــطــأ بـــشـــري« أو حــادثــة، 
وليس فقط جــراء صــاروخ أطلقته كتائب 
ــلــــيــــة مــن  ــيــ ــــوة الإســــرائــ ــقـ ــ ــام عـــلـــى الـ ــقــــســ الــ
الاحــتــيــاطــيــن كــانــت فـــي مــهــمــة روتــيــنــيــة 
الحادثة وتأثيرها في  هــول   

ّ
فــإن دفاعية، 

ــام الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــون أكــبــر  ــعـ ــرأي الـ ــ الــ
المتتالية  فــالــضــربــات  يــظــهــر،  مــمــا  بكثير 
نفسه  الإســرائــيــلــي  الجيش  سبّبها  الــتــي 
ضـــد قـــواتـــه بـــــدأت تــضــغــط أكـــثـــر فــأكــثــر؛ 
مــن حــادثــة إطـــاق الــجــنــود الإسرائيليين 
بــالــخــطــأ الـــنـــار عــلــى جــنــود كـــانـــوا أســـرى 
لدى »حماس« في الشجاعيّة، ما أدى إلى 
مقتل ثلاثة منهم؛ إلى انتشال الجيش قبل 
أســابــيــع جــثــث جــنــديــن ومــواطــنــا مدنياً 
ة بــعــد تفجير نــفــق تــابــع للحركة، 

ّ
ــز فــي غـ

اختناقاً  مــاتــوا  هــؤلاء   
ّ
أن بعدها  ليتضح 

مسمومين جرّاء استخدام الجيش غازات 
الحوادث وغيرها تثير  سامّة. بدأت هذه 
شكوكاً  لدى الإسرائيليين عموماً في أداء 
القوات الإسرائيلية في الميدان، وزادت من 

وظيفي يقدم خدمات جليلة في الإقليم، 
 تجنح دائماً 

ْ
الــطــغــاة، وإن مـــوتَ   

ّ
أن رغــم 

 متعوب 
ٌ
نــحــو الــتــفــاهــة الـــدمـــويـــة، حـــرمـــة

ــه، إلا  ــيـ ــألـ ــتـ ــارب حـــــدّ الـ ــقــ عــلــيــهــا لأنـــهـــا تــ
ــيــــاء الــثــابــتــة.   الــتــغــيــر هـــو ســمــة الأشــ

ّ
أن

مـــات مــهــنــدس مملكة الــرعــب »الــخــالــد«، 
وسينتهي الوريث المدلل ذات يوم بشكل 
القاعدة  انفضاض  فعلائم  الأشــكــال،  مــن 
فردية،   

ْ
وإن حوله،  المباشرة  الاجتماعية 

بــاتــت تعبر عــن مـــزاجٍ أوســـع، وبصيصٍ 
 تغييراً معرفياً 

ّ
مــن أمـــل مــكــمــون.  ولــعــل

المعممة بات مطلوباً  المفاهيم  في سياق 
 النظام الأسدي لم يقم يوماً 

ّ
كذلك، رغم أن

يــدخــل شيئاً  قــد  تــحــالــفٍ اجتماعي  على 
للسوريين  فيتيح  والــتــعــدد،  المــرونــة  مــن 
هــامــش مـــنـــاورة حــيــال الــتــفــكــيــر بــنــهــايــةٍ 
حــاســمــة لــلــتــراجــيــديــا الــســوريــة، لــكــن إذا 
ــذا الــفــقــر المــعــرفــي،  نــظــرنــا فـــي أصـــــول هــ
ــوا 

َ
 مــريــدي الــســلــطــة لــم يــتــوان

ّ
يــتــضــح أن

عــن اخــتــصــار ســوريــة كــدولــة وكــيــان في 
شـــعـــار »ســــوريــــة الأســــــــد«، كــتــعــبــيــرٍ عــن 
أيــديــولــوجــيــا دوغــمــائــيــة وبــنــيــة تفكير 
فـــاشـــيـــة، وهــــــذا يــــتــــوافــــق، بـــالمـــطـــلـــق، مــع 
السياسي  المعنى  مــن  الــســوريــن  تجريد 
والاكـــتـــفـــاء بــمــا لــديــهــم مـــن شــظــايــا حكم 
ــه. ولـــيـــســـت أحـــكـــامـــا  ــ تـ

ّ
ــا ــ عـــائـــلـــي عـــلـــى عـ

مسبقة أو انحيازات محلية ضيقة الأفق 
 تــقــســيــم ســـوريـــة والــتــبــعــيــة 

ّ
الـــجـــزم بـــــأن

وإيران  لروسيا  والاقتصادية  العسكرية 
وليس  ــة،  ــديـ الأسـ للطغمة  اســتــمــرار  هــو 
عارضاً أصابها ولا هو في قطيعة معها. 
إنـــهـــا بــاخــتــصــار ولـــيـــدة مــطــلــب »الأبَـــــد« 

ــن. ولــيــس  ــ ــدَيْـ ــ ــالـ ــ ــع مـــــــرن، ومـــعـــظـــمـــه بـ ــ دفــ
لـتنظيم  قـــانـــونٍ جـــديـــد  بـــإصـــدار  نــهــايــة 
لطلبة ســوريــة«،  الوطني  »الاتــحــاد  عمل 
واعتباره منظمة شعبية طلابية تتمتع 
و»الاســتــقــال«  الاعــتــبــاريــة  بالشخصية 
أشبه  القرار  هــذا  والإداري. ويبدو  المالي 
بخطوة صريحة لفصل هذه المنظمة عن 
جسم البعث وسيطرة أمينه العام، وهو 
الأسد بطبيعة الحال. إذ معروف للجميع 
أنه ومنذ تأسيس الاتحاد استخدم بشكلٍ 
خــبــيــث ومــمــنــهــج فـــي تــســيــيــس وتــدمــيــر 

العملية التعليمية في سورية والسيطرة 
عـــلـــى عـــقـــول الـــشـــبـــاب حــســبــمــا تــرتــئــيــه 
قواعد الذهنيات والمسالك في السلطوية 
الجامعات بيئة خصبة  الأسدية، لتغدو 
الذين  التقارير،  ــاب 

ّ
وكُــت بالمخبرين  تعج 

انــتــهــاكــات جسيمة  بــعــد 2011  ارتــكــبــوا 
للثورة  الموالين  والمدرسين  الطلاب   

ّ
بحق

السورية. على التوازي ينطبق على بشار 
 
ّ
الأسد حرفياً ما قاله سيد قطب يوماً: )إن

الــجــيــوش الــعــربــيــة الــتــي تــرونــهــا ليست 
لـــلـــدفـــاع عـــن الإســــــام والمــســلــمــن وإنــمــا 
هي لقتلكم ولن تطلق طلقة واحــدة على 
الكبتاغون  جمهورية  ورئــيــس  الــيــهــود(. 
الــــذي لـــم يــعــد يــحــظــى بــرفــاهــيــة »الــبــقــاء 
الحليفتان من  ــســتــدام« بعدما جــرّدتــه 

ُ
الم

معظم أوراق القوة لديه، وراحت تمارس 
عه المفضلة وهي 

َ
بــدورهــا إحــدى أهــم مُت

ســيــاســة الـــرقـــص عــلــى حــبــال الــســيــاســة، 
بات كل ما يفعله اليوم أنه يتحدث حديثاً 
 عن 

ً
فــاتــراً عــن الـــدمـــاء الــســوريــة مــنــشــغــا

القضايا العربية الملحة، واصفاً الثائرين 
و»الرويبضة«  بالتافهين  سياسته  على 
ــــدرة عـــلـــى طـــــرح أفـــــق ســيــاســي  ــقـ ــ دون الـ
التي  الوهمية  لانتصاراته  استراتيجي 
أدّت إلى أخطاء تاريخية وفــرصٍ ذهبية 
لم يتم انتهازها. هذا يقودنا بالضرورة 
ل على تحجيم سلطة 

ّ
إلى معطى آخر يدل

الأســــــد وهـــــو غـــيـــاب أيّ مـــوقـــف رســمــي 
صــــادر عـــن الــحــكــومــة الــســوريــة »يــديــن« 
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، على 
ــد بــنــى أســطــورتــه   نــظــام الأســ

ّ
اعــتــبــار أن

المـــتـــاجـــرة بالقضية  الــخــاصــة مـــن خــــال 

ــفـــهـــا لاكـــتـــســـاب  ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــوظـ
الــشــرعــيــة الــعــربــيــة، مــع تــفــاهــمــاتٍ تحت 
المتحدة  والولايات  إسرائيل  مع  الطاولة 
بشأن »الخطوط الحمر« لدى كل جانب، 
 المجتمع الدولي 

ّ
هو الــذي يــدرك جيداً أن

 النظر عن دوره المحوري في 
ّ

الــذي غــض
ــوامٍ مــهــولــة من  ــى أكـــــ ــة إلــ تــحــويــل ســـوريـ
الخراب المستباح لن يشغل نفسه بمقتل 
عــــدة آلاف مـــن »الـــحـــيـــوانـــات الــبــشــريــة«، 
على حد تعبير وزير الحرب الإسرائيلي 

يوآف غالانت.
الوقائع  تقودنا  مــن جــهــد،  كثير  وبـــدون 
 
ّ
ــــي أن ــــى حــقــيــقــة مــطــلــقــة وهـ الـــســـابـــقـــة إلـ

في  الأســديــة  للمملكة  المصمتة  التركيبة 
حــالــة غــلــيــان وتـــآكـــل لا تــســتــطــيــع معها 
تحقيق التوازن والاستمرار، ما سيجعل 
من نهايتها حتمية تاريخية لا رادّ لها. 
يقول الأميركي مارك مانسون في كتابه 
 الـــامـــبـــالاة: )الـــســـيـــئ سيئ 

ّ
ــن الــشــهــيــر فــ

وعلينا أن نتعايش معه(، وهنا الكاتب لا 
يتهرّب من الحقائق المفجعة ولا يغفلها 
بالسكر، بل يمضي بانتشاء إلى أقصى 
 
ّ
حدود الفجاجة، وبالبناء عليه لا شك أن

 من 
ٌ
بقاء الأسد على عرش الخراب جرعة

الحقيقة الفجّة المنعشة، وهي ما ينقص 
بأنه  اليقيني  الإدارك  الــيــوم:  الــســوريــن 
لا يبقى من الطاغية ســوى ذكــرى غائرة 
ــة ركــيــكــة من 

ّ
فــي الــعــدم، لأنـــه ببساطة ثــل

ـــلِـــب عــلــيــه، 
َ
المــتــنــاقــضــات، انــقــابــي ومُـــنـــق

يموت مخلوعاً من طرف شعبه ومغدوراً 
من حلفائه على حدّ سواء.

)كاتبة سورية(

 181 قـــرارهـــا  فـــي  اقــتــرحــت  الـــتـــي   ،)1947(
الــصــادر فــي الــعــام نفسه، »إنــهــاء الانــتــداب 
دولتين  إلــى  فلسطين  وتقسيم  البريطانيّ 
ــتــن، واحــــــدة عـــربـــيّـــة فــلــســطــيــنــيّــة، 

ّ
مــســتــقــل

وأخــرى يهوديّة، مع تدويل القدس«. وهو 
ــتــه إســـرائـــيـــل لإعـــان 

ّ
ــقــــرار الـــــذي اســتــغــل الــ

ــت، إثــره 
ّ
استقلالها مــن طــرف واحـــد، وشــن

يقارب %77  ما  بها  ت 
ّ
احتل )1948(، حربًا 

مــن أراضــــي فلسطين، بــمــا فــي ذلـــك الــجــزء 
الأكبر من القدس. 

الصراع  تاريخ  من  الموجز  هــذا  أستحضر 
 ،

ً
عــيّــنــة بــوصــفــه  الفلسطينيّ،  الإســرائــيــلــيّ 

لأبيّ، بادئ ذي بدء، أن هذه القضيّة انبنت 
 على النزاع، وجرت على طول الأيام 

ً
أصل

 
ُ

صدُق
َ
مجرى التصادم والتقاتل، إلى حدّ ت

فــيــه الاســـتـــعـــارة الــتــي أخـــذهـــا الــفــيــلــســوف 
 ،)1679-1588( توماس هوبس  البريطاني 
عــن الأديـــب الــرومــانــيّ الــاتــيــنــيّ بلوتوس 
 homo( بأن الإنسان ذئب يفترس الإنسان
بــوجــود   

ّ
إل يـــرتـــدع  ولا   ،)homini lupus

ــيّـــة  ــائـــل إكـــراهـ ســلــطــة عــلــيــا مــــــــزوّدة بـــوسـ
ملائمة تفرض ذاتها على مختلف الفاعلين 
والمتخاصمين  المــتــعــارضــن  الاجتماعيّين 
اللجوء إلى  والمــتــحــاربــن. بيد أن ضـــرورة 
ـــهـــا الـــعـــاقـــات بــن 

ّ
ســـلـــطـــةٍ تــنــتــظــم فــــي ظـــل

ـــت عــلــى الــتــبــصّــر فـــي الــشــكــل 
ّ
ــث الـــبـــشـــر، حـ

ــــذي يــنــبــغــي لــلــســلــطــة أن تــكــون  الأمــــثــــل الــ
ل 

ّ
عليه. فاستبان أن الصيغة الفضلى تتمث

ــدأت مــعــالمــهــا  ــ ــة الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي بــ ــدولـ ــالـ بـ
على  الحديث،  التاريخ  مجرى  في  تتشكّل 
وقـــع تـــحـــوّلات جــوهــريّــة راكـــمـــت المــفــاهــيــم 
في مختلف الأبعاد الجغرافيّة والسكّانيّة 
الدولة  فباتت  والاقتصاديّة...  والسياسيّة 
ـــعـــرَف، فــي الــحــدّ الأدنــــى، بأنها 

ُ
الــحــديــثــة ت

ــنّ الـــحـــدود،  تــتــكــوّن مـــن حـــيّـــز جـــغـــرافـــيّ بــ
المعايشة،  ترتضي  السكّان  من  ومجموعة 
وسلطة سياسيّة حاكمة تستمدّ شرعيّتها 
م يتدبّر فيه 

ّ
بالديمقراطيّة، واقتصاد منظ

الناس شؤونهم الحياتيّة، ولها سيادتها 
باعتراف  وتحظى  والقانونيّة،  السياسيّة 

دوليّ، وتحترم مبادئ حسن الجوار... 

لم يحصل في تاريخ الحزب الجمهوري 
ح لا يشغل منصب الرئاسة 

ّ
أن فاز مرش

وقـــت الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة بــولايــتــي 
آيــــــوا ونـــيـــوهـــامـــبـــشـــايـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
ــرى لم  ــ ــة أخـ ــ ــه يــبــقــى 48 ولايـ صــحــيــح أنــ
تـــعـــقـــد انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــتـــمـــهـــيـــديـــة بــعــد، 
لــكــن المــكــتــوب يُــقــرأ مــن عــنــوانــه، فترامب 
يــمــلــك الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، كــمــا تظهر 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي المـــتـــتـــالـــيـــة، ويـــبـــدو 
حــســب هـــذه الاســتــطــاعــات أنـــه سيفوز، 
على الأرجح، في الانتخابات التمهيدية 
ــات الـــخـــمـــســـن. هـــذا  ــ ــــولايـ لـــلـــحـــزب فــــي الـ
في  تاريخياً  مسبوق  فغير   ، تـــمَّ إن  أمـــر، 
ح 

ّ
الولايات المتحدة كذلك، في حالة مرش

لا يشغل الرئاسة. 
ـــة إقـــــــرار، حــتــى داخـــــل أروقــــــة الــحــزب  ثـــمَّ
الجمهوري، بأن الحزب تحول إلى طائفة 
تـــرامـــب«.  ــلـــك  »المـ يــتــمــحــور حــــول   ”cult“
هــذا رجــل لا تــضــرّه فــي أعــن أتــبــاعــه أي 
اتهامات مهما بلغت جدّيتها، ولا تهوي 
ــدر دركـــهـــا.  ــحــ ــه أي فـــضـــائـــح مـــهـــمـــا انــ بــ
كـــل مـــا يــقــولــه لــهــم حــــق. إن قــــال لــهــم إن 
سُرقت   2020 عــام  الرئاسية  الانتخابات 
منه لصالح بايدن فهو صادق. وإن قال 
فإن  تستهدفه  عميقة  دولـــة  ــة  ثــمَّ إن  لهم 
هـــذا لا يــرقــى إلــيــه شـــك. وإن قـــال لــهــم إن 
كـــل الاتـــهـــامـــات، الــثــابــت بــعــضــهــا ضـــده، 
مجرّد مؤامرات فهذه هي الحقيقة. ومن 
السابقين  المنافسين  أغــلــب  يتسابق   ، ثـــمَّ
لترامب، وكذلك قادة الحزب الجمهوري، 
إلـــى الاصــطــفــاف وراءه و»تــقــبــيــل خــاتــم 
إن هم  إذ لا مــســتــقــبــل لأغــلــبــهــم  المــــلــــك«، 
ا من  وقفوا ضد أمواج بحره العاتية. أمَّ
اختار تحدّيه، كالمرشحة الأخيرة أمامه، 
ــــح المــنــســحــب مـــن قــبــل، 

ّ
هــيــلــي، أو المــــرش

كريس  السابق،  نيوجرسي  ولايــة  حاكم 
الــتــنــكــيــل هــو مصيرهما  كــريــســتــي، فـــإن 

وجعلهما عبرة لمن لا يعتبر.
ــتـــطـــاعـــات الـــــرأي  ــات أن اسـ ــارقــ ــفــ ــن المــ مــ
ــــرورة  ــالـــــضـ ــ بـ ــيــــس  لــ ــب  ــ ــرامــ ــ تــ أن  تـــظـــهـــر 
ــح الـــجـــمـــهـــوري الأقــــــــوى لــتــحــدي  ــ ـ

ّ
ــرش ــ المـ

بـــايـــدن وإخــــراجــــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لــكــن حــتــى هـــذا لا يــعــنــي شــيــئــا لغالبية 
الــقــاعــدة الــجــمــهــوريــة، الــتــي تــتــمــســك به 
ظالماً أم مظلوماً. ومن المفارقات الأخرى 
لم يشارك في مناظرة واحــدة  ترامب  أن 
حين الجمهوريين، بل كان يفضل 

ّ
للمرش

أن يـــقـــوم بــاســتــعــراضــات ســيــاســيــة في 
ومع  أمامها.  يقف  التي  الكثيرة  المحاكم 
ذلك، فإنه في كل مناظرة جمهورية جرت 
خرج هو الفائز بها، رغم أنه غائب عنها! 
إذا لم تكن هــذه صــورة من صــور عبادة 

الشخص فماذا تراها تكون؟ 
ــده الـــحـــزب الــجــمــهــوري الـــذي  ــ لــيــس وحـ
يـــواجـــه احــتــمــال إعـــصـــار تـــرامـــب المــدمّــر 
الــقــادم، بــل كــل أمــيــركــا. هــذا رجــل طامح 
ــى الــحــكــم مـــدفـــوعـــا بــغــريــزة  بـــالـــعـــودة إلــ
الـــجـــمـــيـــع، فــــي كــــل إدارات  الانـــتـــقـــام مــــن 
ــة والأمـــنـــيـــة  ــيــ ــدلــ ــعــ ــة والــ ــيــ ــدنــ ــة المــ ــ ــدولــ ــ الــ
خانوه.  أنهم  يعتقد  الــذيــن  والعسكرية، 
بل إنه لم يخفِ نيته أن يكون »مستبداً«، 
بكل خصومه.  بدَّ 

َ
لِيَسْت واحــد  ليوم  ولــو 

ــه تـــحـــدّث مـــــراراً وتــــكــــراراً، بشكل  كــمــا أنــ
صريح، إنه سيعمل على توظيف وزارة 
ــدن،  ــايــ ــيـــا لاســــتــــهــــداف بــ ــيـــاسـ ــدل سـ ــ ــعـ ــ الـ
: »ســـأعـــنّ مــدعــيــا خــاصــا حقيقياً 

ً
قـــائـــا

لملاحقة الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ 
بايدن،  الأميركية، جو  المتحدة  الولايات 
وعـــائـــلـــة بــــايــــدن الإجــــرامــــيــــة بــأكــمــلــهــا، 
وجــمــيــع الآخــريــن المــتــورّطــن فــي تدمير 

شكوك أهالي المحتجزين الإسرائيليين في 
صدق التصريحات الرسمية الإسرائيلية 
بشأن استعادة أبنائهم أحياءً، مع تكاثر 
 الأولـــويـــة 

ّ
 عــلــى أن

ّ
ــرات الـــتـــي تـــــدل ــ ـ

ّ
ــــؤش المـ

للقيادة  السياسي  المــســتــوى  مــن  المــعــطــاة 
ــأيّ  الــعــســكــريــة هــــي تـــدمـــيـــر »حــــمــــاس« بــ
ثـــمـــن، ولــــو عــلــى حـــســـاب تــعــريــض حــيــاة 
المحتجزين للخطر. فاقم هذا كله من حدة 
مَــن يــدعــو إلى  انــقــســام الإسرائيليين بــن 
وقــف الــقــتــال والــذهــاب إلــى صفقة تبادل 
للأسرى قبل فوات الأوان وبعد تزايد عدد 
الــقــتــلــى مـــن المــحــتــجــزيــن بــســبــب عمليات 
الجيش فــي الــقــطــاع، وبــن مَــن يعتبر أنه 
يجب الاســتــمــرار فــي  الــحــرب، وأي إعــان 
»حماس«.  عن وقف النار الآن هو خضوع لـ
ــــح لأن يــتــصــاعــد 

ّ
ــام مــــرش ــقــــســ وهـــــــذا الانــ

ــر المــــفــــاوضــــات  ــثـ ــعـ ويـــــــــــزداد فـــــي ضـــــــوء تـ
ــرى، والــتــشــكــيــك  ــ عــلــى صــفــقــة تـــبـــادل الأســ
القطرية  بالوساطة  الرسمي  الإسرائيلي 
وفــــرض شــــروط إســرائــيــلــيــة تــعــجــيــزيــة لا 
يمكن أن تقبل بها »حماس«.  نقطة أخرى 
تــزعــزع الإجــمــاع الإسرائيلي  ــر على 

ّ
تــؤش

على الحرب، هي بروز الانقسامات بحدّة 
بـــن الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، وسببها عــدم وجـــود رؤيــة 
ــة لـــــدى الــحــكــومــة  ــحــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــ
بشأن »اليوم التالي« للحرب، وعدم وضع 
الــحــرب. ففي رأي أكثر  ة للخروج من 

ّ
خط

مــن مــســؤول عــســكــري إســرائــيــلــي ســابــق، 
تحقيق  أن  تعتقد  السياسية  الــقــيــادة  أن 
إنجازات  إلــى  إنــجــازات تكتيكية سيؤدي 
وهــمٌ  قولهم  بحسب  وهـــذا  استراتيجية، 
مطلق، ولا سيما في ضوء رفض نتنياهو 
ــلـــحـــرب، وعــــدم  ــالـــي لـ ــتـ ــيــــوم الـ مــنــاقــشــة الــ
استجابته للمبادرة التي طرحتها الإدارة 
المــحــادثــات  فــي  الأمــيــركــيــة عــبــر ممثليها 
الــتــي أجــروهــا مــع قـــادة عــرب ومسؤولين 

إسرائيليين.
ــن فــــي ظــــل ائــــتــــاف يــمــيــنــي مــتــطــرف  ــكـ لـ
عـــــــنـــــــصـــــــري مـــــــــؤيـــــــــد لـــــــلـــــــحـــــــرب وكـــــــــــــاره 
ة 

ّ
غز تهجير سكان  ويريد  للفلسطينيين، 

طوعاً أو قسراً ويحلم بعودة المستوطنات 
ة، وفي ظل وجود  

ّ
اليهودية إلى قطاع غــز

بنيامين نتنياهو على رأس هذا الائتلاف 
الــذي يريد إطالة أمد الحرب حفاظاً على 
بــقــائــه الــســيــاســي، أيّ حــركــة إســرائــيــلــيــة 
ة ســتــؤدّي حتماً 

ّ
مناهضة للحرب في غــز

إلى زيادة التشرذم والانقسامات الداخلية 
عن  حديث  أي  يبدو  بحيث  الإسرائيلية، 
إلــى حرب  السياسي بمثابة دعـــوة  الــحــل 

أهلية إسرائيلية. 
)كاتبة لبنانية(

الأســـدي، وفــيــه ثمة سياسي واحـــد، كان 
فــرداً أيــام الأب، وهو عائلة متجبّرة أيام 
الابن، فإذا سقط »الحامل سياسي« فرط 
الــنــظــام وتــبــعــثــر. الــحــلــفــاء يـــدركـــون ذلــك 
التــشدّد  من  مــقــداراً  أظــهــروا  لذلك  جـــيداً، 
المريب في دعم بشار الأســد، الذي مضى 
إلى أقصى حدود التخبّط لحماية ملكه، 
ويــبــلــغ بحسب تــقــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
طــن  ــتــــي  ــائــ مــ  »6 أي  »إم  ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ  الــ
مــلــيــار دولار وخــمــســة  الـــذهـــب و16  مـــن 

مليارات يورو. 
مما تقدّم نخلص إلى فائدة مثلى وهي 
ــتــــاف الــــــــرؤى الــــســــوريــــة حـــــول ســبــل  اخــ
الــذي  الأســد  استبداد  ربقة  مــن  الانعتاق 
 مناخٍ ملتبس من 

ّ
بــدوره يعيش في ظــل

الحليفتين، والتي  ة من قبل 
ّ
المذل الأفعال 

تفضح زيــف الــتــصــورات حــول »قــداســة« 
ــد وخـــلـــود عــرّابــيــهــا، والــنــيّــة  عــائــلــة الأســ
السيادة  بساط  سحب  بالطبع،  المبيتة، 
 المعطيات كثيرة، 

ّ
من تحت قدمَيها. ولعل

الذي ظهر  ليس بداية بالفيديو الشهير 
فــيــه عــســكــري روســـي وهـــو يمنع رئيس 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن الــلــحــاق بــالــرئــيــس 
لــدى زيــارتــه قاعدته العسكرية  الــروســي 
 الأسد رأسه 

ّ
في »حميميم« السورية، فهز

نع صاغراً، مــروراً بالخبر 
َ
موافقاً على الم

ــه صـــحـــيـــفـــة وول ســتــريــت  ــرتـ ــشـ نـ الـــــــذي 
جورنال الأميركية ومفاده ظهور موقف 
النظام، يتمثل  إيراني جديد وحــادّ ضد 
فــي: لا نفط رخيصاً، ولا نفط قبل الدفع 
مــقــدمــا، بينما كــانــت إيـــران تمنح الأســد 
الــســوق، وبتوقيت  الــنــفــط بنصف ســعــر 

على  المــبــادئ  هــذه  فــي  التمعّن  نا 
ّ
يستحث

التي  الدفينة  الأســبــاب  إلــى بعض  التنبّه 
تــزال تحول(   أنها حالت )ولا 

ّ
الظن يغلب 

إلى  الفلسطينيّة   
ُ
القضيّة تنتهي  أن  دون 

 الــدولــتــن. فــالــدعــوات الــتــي مــا فتئت 
ّ

حـــل
معظم  في  حجِم، 

ُ
ت الدولتين   

ّ
بحل تطالب 

الأحيان، عن الاندفاع، اللفظيّ خصوصًا، 
ــفـــتـــرض أن تــتــأمّــن  ــي يُـ ــتـ نـــحـــو الـــصـــفـــة الـ
فــي الــدولــتــن، لا ســيّــمــا تــلــك الــتــي تنصّ 
على الاعــتــزام على احــتــرام مــبــادئ حسن 
الـــجـــوار. ولا يـــنـــدرج مـــا فــضــحــه الــرئــيــس 
 الصهيونيّ 

ُ
الأميركي عما يُضمِرُه الكيان

 الــدولــتــن إلا فــي خــانــة اليقين 
ّ

 حــل
َ

رفـــض
ـــا  ــا ديـــنـــيًّ ــ

ً
ــان ــيــ أن إســــرئــــيــــل، بـــوصـــفـــهـــا كــ

العناصر  بمختلف  تجحد  ا،  إيديولوجيًّ
ف 

ّ
ــا، ينبغي أن تتأل

ً
آنــف كــمــا أشــيــر  الــتــي، 

منها الدولة. وهو الرفض الذي يدفع، في 
إلى الإجابة بالمثل.   الآخــر 

َ
الطرف المقابل، 

لــهــذا السبب تــحــديــدًا، أو لأسباب  وربــمــا 
، لـــم تــجــد الــــدعــــوات إلــى 

ً
تــبــقــى مــحــتــجــبــة

 لــهــا. بــل تــســود الريبة 
ً

 الــدولــتــن مـــآل
ّ

حــل
لا  الفلسطينيّة  القضيّة  أن  من  والخشية 
ما عادت، المرّة تلو المرّة، من باب 

ّ
تعود، كل

، بل من باب التصفية.
ّ

الحل
)أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة(

انتخاباتنا وحدودنا وبلدنا نفسه«. في 
حين لم يتردّد أحد مستشاريه القريبين، 
ـــح لمــنــصــب كبير 

ّ
ــو مـــرش كـــاش بـــاتـــل، وهـ

فــي مجلس الأمــن القومي الأمــيــركــي، إن 
فاز ترامب بالرئاسة، في تهديد وسائل 
الإعلام الأميركية بالملاحقة لأنهم »كذبوا 
عــلــى المــواطــنــن الأمــيــركــيــن، وســـاعـــدوا 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــب بــــالانــ ــــاعـ ــتـ ــ بــــــايــــــدن فــــــي الـ
إلى   

ً
فعلا ترامب  وصــل  وإذا  الرئاسية«. 

فإنه  الرئاسة ومضى في تنفيذ وعيده، 
سيكون أكثر تحرّراً هذه المرّة في إمضاء 
كثير مما يريد عبر قرارات تنفيذية، ذلك 
موالين مطلقين  تعيين  على  أنه سيعمل 
له في إدارته، في حين أن غالب الأعضاء 
الــجــمــهــوريــن الــحــالــيــن فــي الــكــونــغــرس 
أكثر ولاء له، مما كان عليه الحال خلال 

رئاسته الأولى.
تــحــدّيــا  تـــرامـــب ســيــمــثــل  أن  إذن، لا شـــك 
الأميركية  والــقــيــم  للديمقراطية  خطيراً 
وتـــمـــاســـك نــســيــج المـــجـــتـــمـــع، خــصــوصــا 
المسلمون  الأقــلــيــات، ومنهم  يــهــدّد  وهــو 
الأمــيــركــيــون، والمـــهـــاجـــرون، بــل وكـــل من 
يجرؤ على التظاهر ضد جرائم إسرائيل 
ة، على أساس أنهم مؤيدون 

ّ
في قطاع غز

ــذا لا يــعــنــي أن  لــحــركــة حـــمـــاس. لـــكـــن، هــ
بـــايـــدن ســيــحــصــل بــشــكــل تــلــقــائــي عــلــى 
أصــــوات جميع مــن يبغض تــرامــب وكــل 
مـــا يــمــثــلــه تـــرامـــب. لـــن تــكــون انــتــخــابــات 
 2020 ــام  ــ عـ انـــتـــخـــابـــات  كـــمـــا   2024 ــام  ــ عـ
عــنــدمــا كـــان مــنــطــق حــمــلــة بــايــدن قائما 
ــه نــقــيــض تــــرامــــب. لــــم يـــعـــد ذلـــك  ــ عـــلـــى أنـ
يكفي الــيــوم، فــبــايــدن هــو الــرئــيــس هــذه 
المــــرّة، وهــنــاك اســتــيــاء كبير بــن قاعدته 
الانتخابية وبين المستقلين من سياساته 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة وإصـــــــراره على 
الترشح رغــم كبر سنه وتــدهــور صحته 
وقدراته الذهنية. ولا ننسى هنا، طبعاً، 
ــه وشـــراكـــتـــه فــــي جــريــمــة  ــمــ ــه ودعــ وقــــوفــ
ة. هذا 

ّ
غــز الإسرائيلية في قطاع  الإبـــادة 

كله، سيضع أميركا والعالم على أعتاب 
فوضى قد تكون قادمة. لكن، هل استطاع 
بـــايـــدن أن يــســيــطــر عــلــى فــوضــى تــرامــب 
ــد، أم أنـــه أضـــاف  الــســابــقــة، كــمــا كـــان وعــ
تــجــدون الإجــابــة في  بــل وعمقها!  إليها، 
ة، وكامل الإقليم 

ّ
أوكرانيا وفي قطاع غز

»الشرق الأوسط«. الموصوف بـ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الحلفاء إذا ما زلُزِلَ »الأبدَُ« الأسدي على إيقاع رقص 

مِن أيّ بابٍ تعود القضيةُّ الفلسطينيةّ؟

حزب ترامب الجمهوري

هل بدأ الإجماع الإسرائيلي 
يتغير؟

التركيبة المصمتة 
للمملكة الأسدية 

في حالة غليان 
وتآكل لا تستطيع 

معها تحقيق 
التوازن والاستمرار، ما 
سيجعل من نهايتها 

حتمية تاريخية

انبنت القضية 
أصلاً على النزاع 

وجرت على طول 
الأيام مجرى 

التصادم والتقاتل

ليس وحده الحزب 
الجمهوري الذي 

يواجه احتمال 
إعصار ترامب المدمّر 

القادم، بل كل 
أميركا. رجل طامح 

بالعودة إلى الحكم 
مدفوعاً بغريزة 

الانتقام من الجميع

آراء

بشير البكر

الرئيس  من  كل  بين  بأحاديث عن خلافات  أسابيع،  منذ  الإعـــام،  تحفل وسائل 
الــدولــة  بــشــأن  نتنياهو  بنيامين  بــايــدن ورئــيــس وزراء إســرائــيــل  الأمــيــركــي جــو 
الفلسطينية. وتــتــســرّب مــعــلــومــات، مــن حــن إلــى آخـــر، عــن مــشــادّات ومناكفات 
ووقف مكالمات هاتفية وإيفاد كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار 
الأمن القومي جاك سوليفان، في جولات إلى الشرق الأوسط لمناقشة القضية مع 
ق نتائج، بل يصل جواب الرفض 

ّ
المسؤولين في السعودية ومصر ورام الله، لا تحق

المعسكرات  فــي  السياسية  الشخصيات  وبــقــيــة  نتنياهو،  لــســان  عــلــى  صــريــحــا 
الإسرائيلية كافة. ولكن بايدن لا ييأس، وأعلن الأسبوع الماضي أن إقناع نتنياهو 
المنزوعة  الــدول  أنماطا مختلفة من  أن هناك  ليس بالأمر المستحيل، وخصوصا 
السلاح، ويمكن للدولة الفلسطينية التي يطرحها أن تكون مفصّلة حسب مصالح 
بإسرائيل،  العربية  الـــدول  بقية  باعتراف  ومــقــرونــة، على نحو خــاص،  إســرائــيــل، 
أن حركة  بايدن  يعتبر  التي  السعودية  ولا سيما  معها،  طبيعية  وإقامة علاقات 

ت هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول لقطع الطريق على التطبيع معها.
ّ
حماس شن

لو كان بايدن جــادّا في إيجاد حل للنزاع، لتصرّفت إدارتــه على نحو مختلف 
تجاه القضية الفلسطينية منذ وصولها إلى البيت الأبيض. وكان منتظراً منها 
أن تقوم بخطوة نحو تصحيح المسار الذي شقته الإدارة الأميركية السابقة نحو 
الفلسطينية على أساس  القضية   عن حل 

ً
القرن بديلا التطبيع، وطــرح صفقة 

والامتحان  يونيو/ حزيران )1967(.   4 الخاصة بحدود  المتحدة  الأمــم  قــرارات 
المهم الذي لم يقترب منه بايدن هو الاستيطان، باستخدام تأثير الولايات المتحدة 
من  حكومة  تشكلت  بعدما  البحث،  بساط  على  المستوطنات  مــوضــوع  لطرح 
ما  تشكل  المستوطنات  فيه  أصبحت  وقــت  وفــي  نتنياهو،  بقيادة  المستوطنين 
نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية، وتمت السيطرة على 68% من مساحة 
المنطقة »ج« في اتفاق أوسلو لمصلحة المستوطنات، وهي منطقة تضم 87% من 
موارد الضفة الغربية الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها. وكي لا 
نذهب كثيرا نحو الوراء، ثمّة سؤال يطرح نفسه: لماذا يرفض بايدن وقف إطلاق 
النار في غزّة، إذا كان جادا في حل القضية الفلسطينية؟ وقد تبيّ أنه لم يمارس 
ضغطا كافيا على نتنياهو ليسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدويــة، ما 

يهدّد بمجاعة وشيكة.
ــو مــنــســجــم مـــع الإجــمــاع  يــبــدو نــتــنــيــاهــو أكــثــر صــدقــا فـــي مــوقــفــه مـــن بـــايـــدن، وهـ
الإسرائيلي على رفض قيام دولة فلسطينية، ولذلك يشهر هذا الرفض، ويتمسّك 
به برنامجاً انتخابياً للمرحلة المقبلة التي تلي الحرب على غزّة، وفي وقت تسعى 
فيه قوى أخرى لإطاحته، بسبب الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، يستطيع أن يقدّم 
نفسه على أساس أنه الذي قاوم الضغوط الأميركية من أجل قيام دولة فلسطينية، 
وهو بذلك يحافظ على معسكر اليمين المتطرّف من حوله، لأنه ضمانة لاستكمال 
م 

ّ
مشاريع الاستيطان والضم والتهجير من الضفة الغربية. وفي السياق ذاته، يتحك

الشأن الانتخابي بتمسّك بايدن بورقة الدولة الفلسطينية، وهو يحاول من خلال 
ذلك خداع قطاعات من الناخبين المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين بات من المرجّح 
أنهم سيصوّتون ضده، بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية على غزّة. كما يطمح 
إنجازاً  التطبيع، وتقديمه  دائـــرة  أجــل توسيع  مــن  المــوقــف عربياً  هــذا  إلــى تسويق 
عام  مــن  أكــثــر  الإدارة  مــن عمر  يبق  لــم  أنــه  غير  الانتخابية،  المعركة  فــي  سياسياً 
سوف تنفق القسط الأكبر منه في حملة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، ولن يكون لديها الكافي من الوقت للسير في مشروع الدولة 

الفلسطينية، حتى لو كانت الطرقات معبّدة في جميع الاتجاهات.

عائشة بلحاج

ريّة«، هذا الشتاء، في رحلةٍ سياحية 
َ
رْك

َ
ركري شيخ الطريقة »الك

َ
ظهر محمد فوزي الك

إلى جبال الألب السويسرية، بعد ظهوره الصيف الماضي مستلقياً على يخت، وحوله 
ــراء الــقــدامــى. وبــن رحلتي الصيف والــشــتــاء، يلتقط  أطــبــاق شهيّة مثل المــلــوك والأمـ
ه أحد مشاهير »السوشال ميديا«، لا شيخ 

ّ
الشيخ صوراً في وضعياتٍ مختلفة. كأن

السّريالية في  الصّوفية، وهي أقرب إلى المدرسة  الطرق   في منطقة 
ُّ

طريقة تصطف
اسمها، وملابس مريديها، وسلوك شيخها. لكن أتباع الطريقة، لا يحارون في إيجاد 
له  الــذي  لشيخهم،  »السّياحي«  العلني  الظهور  عــدا  مــا  لكل شــيء،  منطقي  تفسير 
الذي  الشيخ  أنشطته وصــوره. فتبدو طقوس  صفحة رسمية في فيسبوك، تنشر 
يُسمّيه مريدوه »الشيخ المربّي قدس الله سره«، أقرب إلى وصفة للإقبال بنهم على 

بها حسب المتعارف عليه في الفكر الصّوفي.
ّ
ملذات الحياة، بدل تجن

بالغ في منح 
ُ
فريط في جدّية طقوس الطرق الصّوفية، التي ت

ّ
لا يؤدّي ما سبق إلى الت

الشيخ منزلة، وإنما تقدم صورة سلبية عن طقوس الانتماء للمدرسة الصوفية، التي 
ترتبط بالزهد والابتعاد عن المتع الدنيوية »العابرة«. أطرف ما في مظاهر عيش أتباع 
عة« أو الخرقة الملوّنة، حسب الطريقة 

ّ
عة. و«المرق

ّ
ركرية، هي الجلاليب المرق

َ
ريقة الك

ّ
الط

ي بألوان حضرة القوس العلوي«. وعدا 
ّ
سَتر بالجمال الذاتي الباطن، المتجل

ّ
»مظهرُ الت

وفية. لكن   الأدبيات الصُّ
ّ

ألــوان قوس قزح، فالتعبير غامضٌ كعادة جل الإشــارة إلى 
عة، المنسوب إلى الشيخ 

ّ
 واضحة عن معنى المرق

ً
تفسير رواد الكركرية، يعطينا صورة

آدم وحــواء  التي تتحدث عن تغطية  القرآنية  الآيــة  الــذي فسر  الصوفي،  ابــن عجيبة 
لعريهما المفاجئ، لما أكلا التفاحة المحرمة، »فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة«. 
ع« المصنوع من أوراق شجر الجنة الملوّنة، )رغم 

ّ
هما لبسا كأوّل لباس لهما، »المرق

ّ
بأن

الملوّنة  الخرقة  الأبوية(. هكذا تقتدي  الخطابات  آدم فقط كباقي  هم يتحدّثون عن 
ّ
أن

التي يلبسها الكركريون الآن، بلباس آدم، بمعنى أنّ غرضه هو ستر العُري فقط. لكن 
عة بكثرة الألوان الصارخة، لا يتماشى مع هذا الغرض الزاهد.

ّ
اتسام المرق

من  »الــكــركــريــة«  الطريقة  اســم  أن  وأصلها سيظن  الطريقة  يــعــرف  لا  ــا ممن 
ّ
مــن أيّ 

التواضع  للسخرية، كنوع من  يدعو  اسم  للنفس، بحمل  الطرافة، وربما جهادٌ  باب 
رَ«. 

َ
رك

َ
المازوشي، الذي تدعو إليه بعض المذاهب الدينية. نسبة إلى صوت الضحك »ك

اضور 
ّ
الن لكن لا، الموضوع جــدّي ولــه أصــل وفصل، نسبة إلــى جبل كركر بمنطقة 

الطريقة  تمتد جــذور  ولهذا  الجزائرية،  الــحــدود  من  قريبا  الــبــاد،  الأمازيغية، شــرق 
ناقض الطريقة، ما مثلته الطرق والزوايا التابعة لها في 

ُ
إلى مستغانم في الجزائر. ت

الأفــراد  في مشكلات  التحكيم  أهمها،  ومــن  وجــديــدة.  قديمة  وظائف  من  تاريخها، 
الدّنيوية  الزاوية من تجسيد للحقيقة والعدالة  إليه شيخ  والجماعات، نظرا لما يرمز 
لحل مشاكلهم  قديماً،  والقبائل،  الأفــراد  بين  الصلح  لتحقيق  والتوسط  والأخــرويــة. 
بين  أحــيــانــا  الصلح  ولتحقيق  السلطة.  ممثلي  وبــن  بينهم  أو  بــعــض،  مــع  بعضهم 
من  مجموعة  عملت  العشرين،  القرن  من  الأول  الثلث  في  السلطة.  على  المتنازعين 
البعد  على  بالتأكيد  المــقــاومــن،  وتجييش  القبائل،  توحيد  على  وشيوخها  الــزّوايــا 
الــولاء  المغرب  في  كثيرة  قبائل  تقديم  مع  المستعمر، خصوصا  مع  للصراع  الديني 
العشائري على الولاء للدولة. خارج هذا الدور، الزوايا أمكنة عبادة، وهي أيضا مراكز 
تعليمية قبل نشوء التعليم الرسمي. ورغم وجود تقسيمات طبقية في الزوايا، فهناك 
النفوذ، وأخــرى للفقراء وعابري السبيل. لكن كان هناك حد  زوايــا للأغنياء وذوي 
أدنى من مظاهر الروح الصّوفية، وربما كان التجاوز الأكبر يتمثل في تقديس بعض 

الشيوخ، بشكل لا يقبله لا العقل ولا الرّوح الصوفية.
ورغـــم الــتــراجــع الكبير فــي الــحــضــور الاجــتــمــاعــي لــلــطــرق الــصّــوفــيــة، نــجــا بعضها 
بالترسّخ في أوساط اجتماعية بعينها، بحيث صار جزءاً منها، خاصة الطريقتان 

يجانية. 
ِّ
القادرية البُودْشِيشية والت

جمانة فرحات

الــعــدوان الإسرائيلي على  بــدء  الشهر مــرت منذ  أكثر من ثلاثة أشهر ونصف 
ى فصول الجرائم الإسرائيلية. يموتون 

ّ
غزّة، عانى خلالها أهالي القطاع من شت

بالقصف أو تــحــت أنــقــاض مــنــازل مــعــدودة لــم تــدمّــر بــعــد، لعجز الأهــالــي عن 
انتشالهم من تحت الرّكام أو بالقنص أو لغياب العلاج في المستشفيات أو حتى 
لعدم القدرة على الوصول إليها... وفوق ذلك كله لم يعُد الموت جوعاً مجازاً. من لا 
يزال قادراً على نقل جزء من صورة الوضع في غزة يروي هول المعاناة. الصغار 
رمقهم،  بــه  يــســدّون  عما  يبحثون  يومهم جياعا  ســاعــات  يقضون  الكبار  كما 
ولكن من دون جدوى، تماماً مثل محاولاتهم الفاشلة للحصول على قليلٍ من 
الدفء في هذا الطقس البارد، من داخل خيام تفتقر لأبسط المقومات. أما العالم 
من حولهم، بما في ذلك العالم العربي، فيكتفي بالمشاهدة. يشاهد بعضهم ولا 
يبالي، ويكتفي آخرون برفع أيديهم بالدعاء لهم أو التحسّر على أحوالهم، بينما 
لا يزال المعبر الوحيد القادر على إنقاذ الأهالي في غزّة من موت محقق مغلقاً، 
لأن هناك من لا يجرؤ على فتحه لعبور المساعدات، رغم كل ما تعرّض له من 
إذلال لفظي على يد الإسرائيلي، سواء أمام محكمة العدل الدولية، عندما حمّل 
الاحتلال مصر مسؤولية عدم فتح المعبر أو من خلال التصريحات الإسرائيلية.

ركوا 
ُ
ت البعيدين، بعدما  الخذلان، من الأقربين قبل  أن أهل غزّة اعتادوا  صحيحٌ 

لأكثر من عقد ونصف العقد يواجهون الحصار والموت البطيء بمفردهم، لكن 
هذه المرحلة مختلفة. حجم الجرائم الإسرائيلية في هذا العدوان يفوق مجموع 
أكتوبر  الــيــوم الأول مــا بعد عملية 7  لــم يكن هــنــاك منذ  السابقة.  الــحــروب  كــل 
أي رادع أمــام الاحــتــال فــي الإيــغــال بالتوحش ضمن هــدف واضــح بــإبــادة هذا 
الشعب. حقيقة حاولت جنوب أفريقيا تفصيلها في دعواها أمام محكمة العدل 
التي يسكنها حوالي 2.3 مليون شخص،  غــزّة،  أن  إلــى  أشــارت  الدولية، عندما 
نصفهم تقريباً من الأطفال تعرّضت من قبل إسرائيل لما وُصف بأنه من إحدى 
التاريخ للحرب الحديثة. وشرحت كيف  التقليدي« في  »أعنف حملات القصف 
أنه »بحلول 29 أكتوبر 2023 وحده )أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء العدوان(، 
القطاع  أنه تم إسقاط ستة آلاف قنبلة أسبوعياً على هذا  التقديرات إلى  تشير 
الإسرائيلية  العسكرية  الهجمات  أحــدثــت  شهرين،  »بعد  أنــه  وكيف  الصغير«. 
»دماراً أكبر من حجم الدمار الذي لحق بمدينة حلب السورية بين سنتي 2012 
الحرب  فــي  ألمانيا  الحلفاء  أو قصف  أوكــرانــيــا،  فــي  مــاريــوبــول  و2016، ومدينة 

العالمية الثانية«.
ــرت الدعوى، لمن يختار التناسي عمداً لأنه لا مجال لتجاهل حجم الجرائم 

ّ
وذك

الإسرائيلية، أنّ »ما يزيد على 1.9 مليون فلسطيني من أصل سكان غزّة البالغ 
جبروا على 

ُ
عددهم 2.3 مليون نسمة - أي ما يقرب من 85% من السكان - قد أ

ترك منازلهم. ولا يوجد مكان آمن لهم للفرار إليه، أما أولئك الذين لا يستطيعون 
القتل  لخطر  بــشــدة  هــم معرضون  أو  تلوا 

ُ
ق فقد  الــنــزوح  يرفضون  أو  المــغــادرة 

الصحّة  الـــذي لحق بقطاعي  الــدمــار  مــنــازلــهــم«. كما استفاضت فــي شــرح  فــي 
للمسؤولين الإسرائيليين  المحددة  النية  الأدلة على  أنه »كانت  والخدمات، مؤكدة 
لارتكاب والاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو الفشل في منعها كبيرة 
وصريحة منذ أكتوبر 2023. هذه التصريحات بالنية - عند دمجها مع مستوى 
القتل والتشويه والتشريد والدمار على الأرض، إلى جانب الحصار - تشهد على 

إبادة جماعية مستمرة ومتطورة«.
لم يعد أهالي غزة يتحدّثون عن أحلام للمستقبل أو حتى يفكرون بالغد، جل ما 
العودة إلى حياة شبه  اليوم وقف إبادتهم علهم يستطيعون لو بعد حين  يعنيهم 
طبيعية، لأنهم يعون جيداً أن حجم الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك التدمير الممنهج 
الذي تعرض له القطاع لجعله غير قابل للحياة، إلى جانب الخسائر البشرية المهولة 

والفقد الذي طاول كل أسرة في القطاع، لن يتيح العودة إلى حياة طبيعية.

الدولة الفلسطينية 
بين بايدن ونتنياهو

الشيخ كركر المغربي

الخذلان المستدام لغزّة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
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16
آراء

أنور الجمعاوي

العمل الصحافي عموما والميداني خصوصا 
مـــن أنــبــل المـــهـــامّ وأخــطــرهــا فـــي زمـــن الــحــرب. 
تجميع  فــي  الجهد  يــبــذل  المهني  فالصحافي 
من مصادرها،  ق 

ّ
والتحق المعلومات ونخلها، 

ــى الــحــقــيــقــة  ــ ــل الـــــوصـــــول إلــ ــ ويــــكــــابــــد مــــن أجــ
ي. فتراه يغامر 

ّ
وتبليغها إلى الجمهور المتلق

ــقــــل قــصــص  ــارك، ونــ ــ ــعــ ــ ــاد ســــاحــــات المــ ــيــ ــارتــ بــ
الــشــهــود والــضــحــايــا مــن الــجــرحــى والمــرضــى 
والــثــكــالــى والمــشــرديــن الــذيــن أدمــتــهــم الــحــرب. 
 لحظة وهو بصدد 

ّ
وتــراه يُــراوغ الموت في كل

الجبهات. وتجده في  القتال على  أطــوار  نقل 
حركية دائــبــة ونــشــاط دائــم مــن أجــل الإحاطة 
ــا الـــــحـــــدث وبـــيـــئـــتـــه، وتـــفـــاصـــيـــلـــه  ــيـ ــرافـ ــغـ ــجـ بـ
والفاعلين فيه. ويسلك دروبا شائكة ليتقصّى 
الــقــصــص الــخــبــريــة، ولــيــنــقــل مــعــانــاة الــنــاس 
إلــى العالم بشكل حــيّ ومباشر. وقــد يتحدّى 
أحـــيـــانـــا الـــقـــيـــود والـــــحـــــدود الـــتـــي تــفــرضــهــا 
وقد  الحقيقة.  كبد  ليبلغ  المــتــنــازعــة  الــجــهــات 

فه ذلك حياته. 
ّ
يكل

ها 
ّ
تشن التي  الدامية  الحرب  والمتابع مشهد   

 
ّ
ة، يتبيّ أن

ّ
قوّات الاحتلال الإسرائيلي على غز

الصحافيين الفلسطينيين عموما، والمراسلين 
الميدانيين خصوصا، قد بذلوا جهودا جبّارة 
على  الشعواء  الــحــرب  مستجدّات  تغطية  فــي 
أهل القطاع، ونقلوا بصدقية كبيرة وبحرفية 
عــالــيــة مــا تــعــرّض لــه المــدنــيــون مــن انتهاكات 
إسرائيلية، وكشفوا عدوانية جيش الاحتلال، 
وتــفــاصــيــل إجــهــازه عــلــى الــحــجــر والــبــشــر في 
 اســـتـــهـــدافٍ من 

ّ
ة. وقـــد جــعــلــهــم ذلـــك مــحــل

ّ
ــز ــ غـ

يات عدّة.
ّ
جيش الاحتلال. ولذلك تجل

يــحــمــل الــصــحــافــيــون فـــي فــلــســطــن أرواحـــهـــم 
الميدانية  بالتغطية  هم وهم يقومون 

ّ
أكف على 

ة. ولا تــفــيــدهــم 
ّ
ــــي غـــــــــز لـــــأحـــــداث الــــدامــــيــــة فـ

ــراتــهــم الــواقــيــة مــن الــرصــاص 
ْ
خــوذاتــهــم وســت

ــتــــال لا تــــرى حـــرجـــا في  ــقــــوّات الاحــ شــيــئــا. فــ
ــبــدي 

ُ
اســتــهــدافــهــم وإلــحــاق الــضــرر بــهــم. ولا ت

اســـتـــعـــدادا لــحــمــايــتــهــم أو تــوفــيــر مــــأوى آمــن 
 الحرب 

ّ
 مكان أصبح غير آمن في ظل

ّ
لهم. فكل

الـــضـــروس المـــشـــهـــودة فـــي الـــقـــطـــاع. وفــــي هــذا 
السياق، وصفت وكــالــة رويــتــرز الــوضــع على 
الأرض بـــأنـــه مـــــــروّع. »وعــــــدم رغـــبـــة الــجــيــش 
الإسرائيلي في تقديم ضمانات بشأن سلامة 
مــوظــفــيــنــا يــهــدد قــدرتــهــم عــلــى نــقــل الأخــبــار 
عن هــذا الصراع من دون خــوف من التعرّض 
ــال مــنــسّــق بــرنــامــج  ــ لـــإصـــابـــة أو الـــقـــتـــل«. وقـ
لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط 

هوشنك أوسي

)1(
ا  سياسيًّ الــبــشــريّــة،  الــحــالات  فــي  القطيعيّة 
 وفتكًا 

ً
ــا، أكثر خباثة وأشـــدُّ خــطــورة وثــقــافــيًّ

الــحــيــوانــيّــة. في  الـــحـــالات  فــي  القطيعيّة  مــن 
 أحدهم عن قطيعهِ، يهاجمهُ 

َّ
الأولى، إذا انشق

إمّــا لإعادته لسابق عهدهِ  أفــرادِ القطيع،   
ُّ

كــل
ــيّـــة ــــ  ــان ضـــمـــن الـــحـــظـــيـــرة الاجـــتـــمـــاعـ ــ حــــن كـ
الــسّــيــاســيّــة، مــنــدغــمًــا ومــتــنــاغــمًــا مــع فــضــاءِ 
عليه،  الاســتــتــابــةِ  وفـــرضِ  القطيع،  الجماعة 
 لهم 

ُ
ل أو قتلهِ، ليكون عبرة لغيرهِ ممّن تسوِّ

ل الحياة خارجَ نطاق  أنفسهم التفكير أو تخيُّ
الجماعة العقيديّة. بينما في الحالة الثانية، 
إذا انــفــصــل حــيــوان عــن قــطــيــعــه، لا يهاجمه 
عناصر القطيع، للأسباب ذاتها المعمول بها 

في الجماعات العقائديّة البشريّة.
)2(

 الــسّــاســة والمــثــقــفــن خــبــراءٌ 
َ

 بــعــض
َّ
 أن

ُّ
الــحــق

 إثــــــارةِ الــقــطــيــع، عبر 
ِّ
 فـــي فــــن

ٌ
 وعـــتـــاة

ٌ
ودهــــــاة

ائفي، القومي، 
ّ
العزف على الوتر الدّيني، الط

ببساطة  يمكنهم  الأخــاقــي.  أو  الاجــتــمــاعــي 
قلب كذبة كُبرى إلى حقيقةٍ دامغةٍ تفقأ الأعين، 
ــارة وتــحــريــك الــجــمــوع  ــ عــبــر الـــرّهـــان عــلــى إثـ
يمكن  وبذلك  الكذبة.  تلك  لصالح  والحشود 
أن يحصل أولئك المقامرون على أرباحهم من 
انتحال  عبر  عبي، 

ّ
الش والتفويض  هليل 

ّ
الت

به،  إخوته  وغــدر   ،
ً
مثلا بي يوسف، 

ّ
الن صفة 

وعــذابــاتــه فــي الــجــبّ أو الــسّــجــن، أو انتحال 
أو  الــصّــلــيــب،  خشبة  على  المسيح  مظلوميّة 
الــسّــهــروردي او »جــان  الــحــاج أو  مظلوميّة 
بات 

ّ
بين والمعذ

ّ
دارك« أو أي شخصيّة من المعذ

اريخ. وحال استكمال 
ّ
في الأرض على مرّ الت

بـــذلـــك،  الـــجـــمـــوع  إقــــنــــاع  فــــي  المــنــتــحــل دورَهُ 
يــغــدو مــن الــعــبــثِ والــجــنــون المــمــيــتِ محاولة 
ـــهـــا تــحــت تــأثــيــر خــرافــات 

ّ
إقـــنـــاع الــحــشــود أن

وأوهام شخصيّةٍ تشبه الأعور الدجّال. على 
الله  كــر لا الحصر، هكذا فعل عبد 

ّ
الــذ سبيل 

 ،
ً
ــــان، حـــن شــبّــه نــفــســه بــالأنــبــيــاء تــــارة أوجــ

وبــالمــصــلــحــن، والـــفـــاســـفـــة، والــتــنــويــريــن، 
يقولها  التي  وصيفات 

ّ
الت بتلك  تعجُّ  بهُ 

ُ
فكُت

عن نفسه. إلى درجة أنه في أثناءِ وجوده في 
جوء 

ّ
روما، في مطلع 1999، وتقديمهِ طلب الل

 رســالــة إلــى الــبــابــا يوحنا 
َ

الــسّــيــاســي، أرســـل
ها 

ّ
ا رحلتهُ إلى روما بأن

ً
بولس الثاني واصف

كــرحــلــة بــولــس الـــرّســـول! وفـــي أمــاكــن أخـــرى، 

وشـــمـــال أفــريــقــيــا شــريــف مــنــصــور إن »حـــرب 
ة هــــي أخـــطـــر وضـــــع نــشــهــده 

ّ
إســـرائـــيـــل وغـــــــز

بــالــنــســبــة لــلــصــحــافــيــن، وتــظــهــر الأرقـــــام ذلــك 
الإسرائيلي خلال  الجيش  قتل  فقد  بوضوح. 
عــشــرة أســابــيــع عــــددا مـــن الــصــحــافــيــن أكــثــر 
من أي عــدد قتله جيش آخــر أو كيان في عام 
واحد«، وأخبر المكتب الإعلامي الحكومي في 
القتلى  الصحافيين  عــدد  بارتفاع  أخيرا  غــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــن منذ  إلــــى 104، مــعــظــمــهــم مـــن 
بـــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع فــي 7 
أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تمّ اعتقال عشرات 
ــرْح آخــريــن. ولــم يقف جيش  الصحافيين وجـ
الاعــتــداء على الصحافيين في  الاحــتــال عند 
المـــيـــدان، بــل تــجــاوز ذلـــك إلـــى قــصــف عـــدد من 
البيوت  وهــدم  ممتلكاتهم  وتدمير  عائلاتهم 
ــهــم وحــيــاة 

ُ
فــــوق رؤوســــهــــم. فــتــحــوّلــت حــيــات

سرهم إلى كابوس حقيقي. فهم يهربون من 
ُ
أ

 مكان، 
ّ

النار إلى النار، ويطلبون الأمان في كل
ب 

ّ
فلا يجدوه. ويبدو المراد من الإمعان في تعق

الخوف   
ّ
وبـــث ترويعهم  وقتلهم  الصحافيين 

في نفوسهم بغاية إسكات أصواتهم وتعطيل 
عــدســاتــهــم ومــنــعــهــم مـــن تــوثــيــق الانــتــهــاكــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ونـــقـــل وقـــائـــع الـــحـــرب الــدامــيــة 
 الـــصـــراع بين 

ّ
إلــــى الـــعـــالـــم. ويُــمــكــن الـــقـــول إن

على  صــراعــا  طيّه  يحمل   
ّ

والمحتل الصحافي 
سردية الحرب وخلفياتها، وعلى مستجدّات 

الميْدان، ورهان الحقيقة.
 فـــي مــســتــوى الـــصـــراع عــلــى ســـرديـــة الــحــرب 
الغربي عموماً،  الطرفين، حــرص الإعــام  بــنْ 
ــزال  ــ ــتـ ــ ــلــــى اخـ ــا، عــ ــ ــــوصـ والإســـــرائـــــيـــــلـــــي خـــــصـ
السبب الأســاســي لانــدلاع الحرب في مبادرة 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة بـــقـــيـــادة كــتــائــب عز 
الأقصى«  »طوفان  عملية   

ّ
بشن القسام  الدين 

على مستوطنات وثكنات إسرائيلية محاذية 
ة. وهــو ما أدّى إلــى إلحاق خسائر 

ّ
لقطاع غــز

فــادحــة بجيش الاحـــتـــال فــي الــعــدد والـــعُـــدّة. 
 الــحــدث كـــان نــوعــيــا، وغــيــر مسبوق، 

ّ
ومـــع أن

فقد سعى الصحافي الفلسطيني إلى تنزيله 
ضـــمـــن ســـيـــاقـــه، وتـــنـــبـــيـــه الـــعـــالـــم إلـــــى أن مــا 
اعتباطيا،  يكن فعلا  لــم  أكتوبر   7 يــوم  حــدث 
ولــم يــأت مــن فـــراغ، بــل كــان نتيجة عــقــود من 
الفلسطينيين،  ضــدّ  الإسرائيلية  الانتهاكات 
وحقولهم  أراضــيــهــم  تجريف  مقدّمتها  وفــي 
الــســاح، واستهداف  بــقــوّة  وافــتــكــاك منازلهم 
مــقــدّســاتــهــم، وقــتــلــهــم عــلــى الـــهـــويـــة، وفــــرْض 
ــرّا  ــ ــان الــــقــــطــــاع، بـ ــ ــكّـ ــ ــار مـــطـــبـــق عـــلـــى سـ حــــصــ
 حـــروب ضــاريــة متتالية 

ّ
وبــحــرا وجـــوّا، وشـــن

بيوتهم  ــدم  وهـ الفلسطينيين،  المــدنــيــن  عــلــى 

ــبــي إبــراهــيــم حـــن ألــقــى به 
ّ
شــبّــه نــفــســه بــالــن

ـــار. كــمــا شــبّــه نفسه بالمسيح 
ّ
نــمــرود فــي الـــن

يمكن  بــالــتــالــي، كيف  الــصّــلــيــب.  على خشبة 
ه كذبَ 

ّ
عيم بأن

ّ
لأيّ كاتب إقناع أنصار هذا الز

ا يزل على خداعهِ لهم؟! 
ّ
عليهم وخدعهم، ولم

ا 
ً
مــنــحــى مختلف يــنــحــو  أيّ شــخــص  وعــلــيــه، 

ــيّـــة،  عـــن مـــوقـــف وســلــطــة الــحــشــود الأوجـــانـ
ا 

ً
سيعتبرهُ الجمهور أو طغمة الحشود، مارق

الأعــداء،  مع  ا 
ً
ومتواطئ ا، 

ً
كافرًا وخائن ا  مرتدًّ

من  كنوعٍ  تتفيهه وتسخيفهِ،  إلى  وسيُصارُ 
الاغتيال المعنوي، الممهد للاغتيال الجسدي.

هــكــذا، يــمــكــن لأيّ مــحــتــال أو دجّــــال صغير، 
عارات، 

ّ
وبقليل من الكاريزما، والكثير من الش

أن يكبر وأن ينتعش ملكه العضوض ويبطش 
الحصين  رهانهُ وحصنهُ  ويبقى  بخصومهِ، 
 الشعبي، الجماهيريّة التي 

ُ
دائمًا، التفويض

يحظى بها، وإجماعُ السّاسة أو المثقفين، ما 
يــوازي في الفهم والدلالة والتأثير والمفعول 
ــلــــمــــاء، عــنــد  ــقـــهـــاء والــــعــ ــفـ تـــعـــبـــيـــر: إجــــمــــاع الـ

التيّارات السّلفيّة الجهاديّة.
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القطيع  في  انخراطهُ  يشعرهُ  الإمّــعــة  الكاتبُ 
ـــظـــر عن 

ّ
ـــمـــأنـــيـــنـــة، بـــصـــرف الـــن

ّ
بــــالأمــــان والـــط

ائفيّة 
ّ
بيعة والماهيّة القوميّة، الدّينيّة، الط

ّ
الط

ه كاتب الوطن، 
ّ
ر نفسه على أن للقطيع. يصدِّ

بقضايا  الملتزم  المــبــدئــي،  والقضيّة،  عب 
ّ

الش
ه إمّعة، لا يمكنهُ الفكاك من ذهنيّة 

ّ
الأمّة. ولأن

سليم، 
ّ
القطيع. دأبــهُ الإذعــان والت بات 

ّ
ومتطل

ه 
ّ
 ويتوهّم أن

ُّ
 معه. يظن

َّ
 القطيعُ، جن

َّ
فإن جن

يقود القطيع، بينما الأخيرُ يقودُهُ إلى حيث 
ـــعـــارات وخــرافــاتــهــا 

ّ
ــــراري الـــش الــحــظــائــر أو بـ

لة.
ِّ
ضل

ُ
المخادعة الم
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يعي  الأوّل،  اثنان.  القطيعي،  الإمعة،  الكاتب 
لــذا،  ا.  ــرًّ ما وجــدَ كاتبًا حـ

ّ
 مــأســاتــهِ، كل

َ
حقيقة

تـــرونـــهُ يـــكـــرهُ الأحـــــــرار، ويــعــتــبــرهــم الــخــونــة 
 أمامَ سلطانِ 

ٌ
هُ عاجز

ّ
المفسدين في الأرض. لأن

 
َ

 أمــــراض
ّ
ــاب الــحــشــود، يـــرى أن ــ وهــيــبــةِ ورهـ

داوي منها. بينما 
ّ
 عليهِ مِن الت

ُ
القطيعِ أهون

بل  ومــرضــهِ،  مأساتهِ   
َ
يعي حقيقة لا  اني 

ّ
الث

 ،
ً
ا، إخلاصًا وأصالة

ً
انتماءً، شرف ذلك  يعتبر 

الجماعة،  لقيم ومــبــادئ  ، واحــتــرامًــا 
ً
وطــنــيــة

الحزب، القطيع وزعيمهِ.
قافة والأدب، اثنان ينتميان إلى خانة 

ّ
في الث

 الــقــطــيــع. 
ِّ
الإمّــــعــــات الـــذيـــن يــســقــطــون فـــي فــــخ

الخاصّة  الحياة  فــي   
َ

الــخــوض يعتبرُ  الأوّل، 

وتـــدمـــيـــر مـــدارســـهـــم ومــشــافــيــهــم ومــحــاتــهــم 
مــن معاناتهم،  زاد  ومــراكــز عملهم على نحو 
وراكــــم الــغــضــب الجمعي مــن ســيــاســات دولــة 
الانــفــجــار،  إلــى  القمع  أدّى  وعمليا  الاحــتــال. 
ــي انـــــــــدلاع عـــمـــلـــيـــة طـــوفـــان  ــ ــد ذلــــــك فـ ــسّــ وتــــجــ
صل، جدّت وسائل 

ّ
الأقصى. وعلى صعيد مت

ة 
َ
دَعْشن تــرويــج ســرديــة  فــي  إعــام إسرائيلية 

وتشويه  بــداعــش(،  )تشبيهها  حماس  حركة 
ها 

ّ
الفصائل الفلسطينية من خلال الادعاء بأن

النساء، وأســاءت  الأطــفــال، واغتصبت  حرقت 
مــعــامــلــة الأسْــــــرى. وأثـــبـــت الــجــهــد الــصــحــافــي 
ها 

ّ
الفلسطيني تهافت تلك السردية، مُخبرا أن

ها تندرج ضمن 
ّ
ة دقيقة، وأن

ّ
لا تستند إلى أدل

حـــمـــات الــبــروبــاغــنــدا الإســرائــيــلــيــة الــتــوّاقــة 
الفلسطينية.  المــقــاومــة  حــركــات  شيطنة  إلـــى 
ونقل  الإعلام العسكري التابع لحركة حماس 
وصحافيون فلسطينيون مشاهد من المعاملة 
الــحــســنــة الـــتـــي لــقــيــهــا أســــــرى إســرائــيــلــيــون 
الفلسطينية.  الــفــصــائــل  عــنــاصــر  جــانــب  مـــن 
تراجع  لسردية  الإسرائيلي  الترويج   

ّ
أن كما 

أثبتت  وفلسطين  القطاع  في  حماس  شعبية 
الـــداخـــل الفلسطيني  الــــرأي مــن  اســتــطــاعــات 
ــت المشاهد المنقولة من غزة على 

ّ
تهافته، ودل

ــيـــة تــجــاه  ــكـــراهـ تـــعـــاظـــم مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب والـ
إسرائيل، وميْل طيْف معتبر من الفلسطينيين 
حة للاحتلال. 

ّ
إلى تأييد مشروع المقاومة المسل

وبــدا واضحا وجــود حاضنة شعبية واسعة 
 جيش 

ّ
ى أن

ّ
لفصائل المقاومة الفلسطينية حت

ــتــــال يــجــد صـــعـــوبـــات جـــمّـــة فـــي تفكيك  الاحــ
ــا والــــوصــــول  ــهـ ــيـــط بـ الـــــحـــــزام الـــشـــعـــبـــي المـــحـ
ــراع بـــن جيش  ــتــــدم الــــصــ إلــــى قـــادتـــهـــا.  واحــ
الاحـــــتـــــال والــــصــــحــــافــــي الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
ــة بتفاصيله.  المـــعـــارك والـــدرايـ امــتــاك مــيــدان 
فالقوّات الإسرائيلية حريصة على استهداف 
ة والسيطرة عليه ومنع 

ّ
 مكان حيّ في غــز

ّ
كل

الصحافيين من الوصول إليه عبر قصفه في 
أنــواع القذائف  ى 

ّ
أوّل ودكّ ساكنيه بشت مقام 

مقام  في  ومحاصرته  المتفجّرة،  والــصــواريــخ 
الدخانية  بالقنابل  وتغطيته  بالدبابات  ثان 
لــلــحــؤول دون وصــــول المـــراســـلـــن المــيــدانــيــن 
ــار الـــذي  ــدمــ ـــى لا يــكــتــشــفــوا هــــول الــ

ّ
ــت إلـــيـــه حـ

والبشر  بالحجر  الإسرائيلي  الجيش  ألحقه 
نجح  وقــد  بالقصف.  المستهدفة  الأمــاكــن  فــي 
معركة  في كسب  الفلسطينيون  الصحافيون 
الميدان. فغامروا بحياتهم وتحدّوا التهديدات 
ـــوا عــلــى الــهــواء 

ّ
والــعــراقــيــل الإســرائــيــلــيــة وبـــث

مــبــاشــرة آثــــار آلـــة الــتــرويــع الإســرائــيــلــيــة في 
المــنــاطــق الــتــي طــاولــهــا الــقــصــف الــعــشــوائــي، 

ــاعــب 
ّ
والــحــمــيــمــة لــلــبــشــر نـــقـــداً، مـــحـــاولًا الــت

اني، يتوارى 
ّ
رف عند القطيع. الث

ّ
بغرائز الش

ساء، أثــنــاءَ دفــاعــهِ عن نفسهِ، 
ّ
خلف شــرف الن

القطيع.  ــرفِ عند 
ّ

الــش  
َ
غــرائــز ــا 

ً
أيــض  

ً
مستغلا

كـــاهـــمـــا وجــــهــــان لــعــمــلــة رخـــيـــصـــة اســمــهــا 
رف، طبعًا.

ّ
الكاتب الإمّعة، عديم الش
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ــا مــعــيــبًــا بــالمــطــلــق. فهو 
ً
الــقــطــيــع لــيــسَ شــيــئ

ــوع، 
ّ
أحـــدُ أنــظــمــةِ الــحــمــايــة، حماية الــفــرد، الــن

الـــجـــمـــاعـــة مــــن المـــخـــاطـــر والانـــــــقـــــــراض. لــكــن 
ــنـــحـــى الــــرّعــــاعــــي، الـــدّهـــمـــائـــي،  الـــسّـــلـــوك والمـ
الـــغـــوغـــائـــي فـــي أداء الــقــطــيــع فـــي الــحــيــوات 
السّياسيّة، الاجتماعيّة والثقافيّة، هو العيبُ 

رُ عن بؤسِ الجماعة والحشود. المعبِّ
نوير فقط من معرفة طبائع القطيع 

ّ
لا يبدأ الت

مع  بالاشتباك  بــل  البشريّة،  المجتمعات  فــي 
القطيع  مع  الاشتباك  بمعنى،  بائع. 

ّ
الط تلك 

العنيدة  والأسئلة  الجديدة،  الأفكار  بصدمة 
بائع. 

ّ
الصّبورة المقلقة لتلك الط

مــن قطيع. وكــذا  وا 
ّ
انشق الأنبياء   

ّ
أن  

ُ
ــشــكِــل

ُ
الم

 
ُ

فــعــل أغـــلـــب الــفــاســفــة. فـــي تـــقـــديـــري، هـــدف
نوير ليس القضاء على القطيع للوصول 

ّ
الت

 يدخل الحياة 
ُ
إلى الفردانية المطلقة. الإنسان

وفي  قطيع،  ويــغــادرهــا ضمن  قطيع،  ضمن 
الــحــيــاة الآخــــرة، بحسب الــســرديّــة الــديــنــيّــة، 
يــخــرجُ مــن قــبــرهِ ويسير نحو المــيــزان داخــل 
ة أو الجحيم، 

ّ
قطيع، ويقضي حياته في الجن

نوير هو 
ّ
الت إذن، هــدف  ــا ضمن قطيع. 

ً
أيــض

عقلنة وأنسنة القطيع، وليس القضاء عليه. 
اب والأدبـــاء والفلاسفة 

ّ
الكُت دائمًا نجد  لــذا، 

ة 
ّ
ورجال الدّين القطيعيين يقفون على الضف

المناهضة للتنوير، ويعتبرونه صنو المروق 
ــردّة، ويـــصـــدّرون صـــورة مــشــوّهــة لــه إلى  ــ والـ
فتنة،  التنوير  أن  على  والــحــشــود،  الــجــمــوع 
بِدَع، فسق، فجور، فساد، إفساد، ضلال، كفر، 
إلــحــاد، انــحــال، خــيــانــة، هـــدمٌ لأركـــان الــدّيــن 
والأمّــــة، تــهــديــدٌ لــأمــن والــسّــلــم والاســتــقــرار، 
 
ُ
وإشاعة البلبلة... إلخ! إذن، ما العمل؟ أيمكن
ذلــك،  يمكن  نعم  القطيعَ؟  الــكــاتــبُ  يسايرَ  أن 
عــلــى أن يــحــافــظ دائـــمًـــا عــلــى مــســافــة الأمـــان 
القطيع  مع   يذهب 

ّ
أل القطيعيّة،  وبــن  بينه 

 يضعَ 
ّ

 مــا تــذهــبُ إلــيــه. أل
ّ

- الجماعة فــي كــل
ــهُ، فــكــرتــهُ عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض  رأيـــــهُ، قـــولـ
ــ الجماعة الدّينية أو  والمساومة مع القطيع 
القوميّة أو الأيديولوجيّة التي ينتمي إليها 

ا. ا أو جينيًّ عقيديًّ

والمهنية  الشجاعة  من  عالية  بدرجة  وا 
ّ
وتحل

في تصوير ما حدث. ونقلوا أصوات الضحايا 
ــــن الـــجـــرْحـــى، وصـــرخـــات  ــقــــاض، وأنـ بـــن الأنــ
الثكالى، وإدانة الأهالي لعجز العرب والعالم 
عـــن نــجــدتــهــم وفــــرض وقـــف مــســتــدام لإطـــاق 
 الــغــبــيّــة لا 

ّ
 قــنــابــل المـــحـــتـــل

ّ
الــــنــــار. وبـــيّـــنـــوا أن

يــمــيّــزون بين  لا   جــنــوده 
ّ
وأن أحــــدا،  تستثني 

ـــح، ويــــرومــــون تــحــويــل الــقــطــاع 
ّ
مـــدنـــي ومـــســـل

الــحــيــاة.  فيها  تستحيل  مــحــروقــة،  أرض  إلـــى 
آمنة   حديث جيش الاحــتــال عــن مناطق 

ّ
وأن

القطاع  كــبــرى. فهو يستهدف  كــذبــة  ة 
ّ
غـــز فــي 

ــاه، ويــقــصــف المــشــافــي،  مـــن أقـــصـــاه إلــــى أقـــصـ
والمـــــدارس، والمــســاجــد، والــكــنــائــس، والمــقــاهــي 
ــل الآلاف 

ْ
والأســـــــواق، ولا يــجــد حــرجــا فـــي قــت

)6(
الحفاظ على »الأنــا« وسط احتدامِ واستعارِ 
»نــحــن«، هــو أسُّ العمليّة  وتــأجّــج وهــيــاج الـــ
الفكر والــثــقــافــة والأدب. ليس  فــي  الإبــداعــيّــة 
المخالفة  لمجرّد  الجاهلة  المخالفة  مبدأ  وفــق 
ـــديّـــة الــعــبــثــيّــة، أو الــكــيــديّــة 

ّ
وحـــســـب، أو الـــض

وإلمــام  عميق  بفهم  بــل  المغلقة،  الــدّوغــمــائــيــة 
ه حدّ. وذلك برفض  واسع، وأناةٍ وصبر لا يحدُّ
»نــحــن«.  عــبــادة »الأنـــــا«، ومــحــاربــة عــبــادة الـــ
 والاســتــســام 

ُ
ــا« الإذعـــــان ــ  »الأنـ

َ
ذلـــك أن مــقــتــل

ــادة »الأنـــــا«  ــبـ ــذلـــك عـ »نـــحـــن« الـــحـــشـــود. وكـ لــــ
، ولا علاقة لها بالتنوير.

ٌ
 وتضليل

ٌ
ضلال

»نــحــن«   الـــ
ُ
ــهِ، تــربــيــة ــهـ الــتــنــويــر فــي أحـــد أوجـ

إليها، مهما  على احترام »الأنــا« والاستماع 
»نــحــن«.  ــا« مــع الـــ بلغت درجـــة اخــتــاف »الأنــ
ــة »الأنــــــــا« لــنــفــســهــا عـــلـــى الاســـتـــمـــاع  ــيـ ــربـ وتـ
»نــحــن« الــجــمــوع والـــحـــشـــود، لــيــس بــدافــع  لـــ
الــتــبــعــيّــة والــتــســلــيــم والإذعــــــــــان، بــــل بــهــدف 
الــفــهــم والاســتــيــعــاب، والــتــحــلــيــل. لــكــن، مـــاذا 
عن كاتب القضيّة، أو كاتب الأمّــة، ألا يعتبرُ 
ذلــــك نـــوعًـــا مـــن أنــــــواع »كـــاتـــب الـــقـــطـــيـــع«؟ لا 
طبعًا. يمكن للأديب المثقف أن يكون صاحب 
ــامّـــة، وطــنــيّــة، قــومــيّــة، اجــتــمــاعــيّــة،  قــضــيّــة عـ
ثــقــافــيّــة...، مــن دون أن يــكــون ضــمــن جماعة 
ـ قــطــيــع ســـيـــاســـي، قــــومــــي، مــــعــــنّ. الانـــتـــمـــاء 
التي  الــسّــيــاســيّــة  للجماعة  ولــيــس  للقضيّة، 
تــنــادي بــهــا. الـــدّفـــاع عــن الــقــضــيّــة ولــيــس عن 

والشيوخ  النساء  مــن  المــدنــيــن، معظمهم  مــن 
والأطــفــال. فقط ليستعيد قــوّة ردعــه المفقودة. 
ونـــجـــح الــصــحــافــيــون المـــيـــدانـــيـــون بـــذلـــك في 
تــوثــيــق الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــشـــعـــواء على 
يـــن، وفــــي بـــيـــان عــــدم أخــاقــيــة الــجــيــش 

ّ
الـــغـــز

ــه قـــتـــل المـــدنـــيـــن فــــي إخــــال  ــ ــانـ ــ المـــحـــتـــل، وإدمـ
القانون  وبمحامل  الاشتباك  بقواعد  واضــح 

الإنساني الدولي.  
 الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب. 

ّ
ومعلوم أن

التعتيم عليها.  لذلك جدّ جيش الاحتلال في 
وبذلت آلته الإعلامية الجهد في تضليل الرأي 
العام الدولي، وقلب الحقائق وطمس واقع ما 
 الصحافيين الميدانيين 

ّ
يحدث على الأرض. لكن

ة أبدوا بسالة على غير مثال في كشف 
ّ
في غز

ــاد الـــعـــالـــم عــلــى المـــمـــارســـات  ــهــ الــحــقــيــقــة وإشــ
. فــفــضــحــوا انــتــهــاكــاتــه 

ّ
الــتــعــسّــفــيــة لــلــمــحــتــل

الــجــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، 
تهافت  مــوضــوعــيــة  واقــعــيــة  وبــيّــنــوا بطريقة 
الحرب  بشأن  الإسرائيلية  الدعائية  الروايات 
ة. وقد اضطلع الصحافي الفلسطيني 

ّ
على غز

ههنا بثلاث وظائف بارزة. الأولى، إخبارية/ 
العدوان  بتفاصيل  العالم  أخبر  فقد  إبلاغية. 
ة وأبــلــغ 

ّ
الإســرائــيــلــي الــغــاشــم عــلــى ســكّــان غـــز

أصـــواتـــهـــم إلــــى الـــعـــالـــم. والــثــانــيــة، تــوثــيــقــيــة، 
ى الانتهاكات 

ّ
فالجهد الصحافي الميداني جل

ــار الــــــــذي لــحــق  ــ ــدمــ ــ ــ ــيــــة وحــــجــــم ال ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فرسالة  تأثيرية،  وظيفة  والثالثة،  بالقطاع. 
ـــحـــدث أثـــــرا عــظــيــمــا فـــي نــفــوس 

ُ
الــصــحــافــي ت

الجمهور عموما، وأصحاب القرار خصوصا.
ختاما، الصحافي الميداني هو صوت الحقيقة 
 فيها الوصول إلى 

ّ
في أرض الحرب التي يعز

الــحــقــيــقــة. وقـــد نـــصّ قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
»اعتبار  الــعــام 2015 على  الــصــادر منذ   2222
المرتبطين  والأفــــراد  والإعــامــيــن  الصحافيين 
ون حالات النزاع مدنيين، وأن 

ّ
بهم الذين يغط

المــعــدّات والمــكــاتــب والاســتــديــوهــات الإعلامية 
أصــــول مــدنــيــة ولــيــســت أصـــــولًا أو ممتلكات 
عسكرية، ومن ثم يجب ألا تكون هدفاً لهجمات 
أو أعــمــال انــتــقــامــيــة«. لــذلــك أحــــرى بالمجتمع 
الـــدولـــي تــوفــيــر أســبــاب حــمــايــة الصحافيين، 
ـــة بــهــم  وعــــــدم تــعــريــضــهــم لــلــخــطــر، والإحـــــاطــ
للتقصّي في  لجان  ومــادّيــا، وتشكيل  نفسيا، 
مقتلهم أو إلــحــاق الــضــرر بــهــم، وتــأمــن عــدم 
ى يأمن الصحافي 

ّ
إفلات الجناة من العقاب حت

عــلــى نــفــســه، ويــســتــمــرّ فـــي أداء واجـــبـــه ونــقــل 
بين في الأرض بحرّية 

ّ
قصص المظلومين والمعذ

وأمان زمن الحرب والسلم على السواء. 
)أستاذ جامعي تونسي(

ه 
ّ
أن الــذي يزعم  السّياسي أو الحزبي  ظام 

ّ
الن

القطيعي  الكاتب  بينما  القضيّة.  تلك  يقود 
ـ الـــحـــزبـــي، الــجــمــاعــاتــي، يــســتــثــمــر الــقــضــيّــة 
والجماعة التي ينتسب إليها لصالحه. إذن، 
القطيعيّة هي مأزق الكاتب ومحنته، إمّا أن 
يتخذها منهجًا، وأداة استثمار، أو يعتبرها 
ــا. محمود درويـــش، في  ا وأغـــالًا وسُــمًّ

ً
سجن

بداياته، كان صاحب انتماء لجماعة يساريّة 
ــمّ غـــيّـــر الــتــخــنــدق ــ  ســيــاســيّــة إســـرائـــيـــلـــيّـــة. ثــ
مة 

ّ
ة الأخرى، وأعني منظ

ّ
ف

ّ
الانتماء، إلى الض

التحرير الفلسطينيّة. ثم اكتشف أن القضيّة 
ـــعـــر، أكـــبـــر مـــن الانـــتـــمـــاءات 

ّ
وفــلــســطــن والـــش

والــــــــولاءات الـــحـــزبـــيّـــة، فـــكـــان شـــاعـــر قــضــيّــة، 
وليس شاعر جماعة سياسيّة. بعدها، تحوّل 
ى قضيّة الإنسان، أينما كان. 

ّ
إلى شاعر يتبن

ر النوّاب، انحدرَ من أسرة محافظة 
ّ
كذلك مظف

ــى عـــن تــخــنــدق 
ّ
مـــتـــديّـــنـــة. فـــي بـــدايـــاتـــه، تــخــل

ديني، طائفي، واستقرّ في تخندق سياسي 
يــســاري. ثــمّ أصبح شــاعــرًا لأكثر مــن قضيّة، 
ى 

ّ
من دون الانتماء إلى الجماعات التي تتبن

تلك القضايا. وبذلك غدا أحد شعراء القضيّة 
ا،  فلسطينيًّ يكون  أن  دون  مــن  الفلسطينيّة، 
ـــيـــف الــسّــيــاســي 

ّ
أو مــنــتــمــيًــا لــتــنــويــعــات الـــط

ــيّـــة  ــر الـــقـــضـ ــ ــاعـ ــ ــــح شـ ــبــ ــ ــنـــي. وأصــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
العراقيّة، من دون الانتماء لأيّ حزب عراقي. 
ى قضايا 

ّ
وبل شاعر المعارضة العربيّة، يتبن

المظلومين والفقراء ومناهضة أشكال الفساد 
والاستبداد في زمان ومكان.

)7(
الــقــطــيــع ظـــاهـــرة طــبــيــعــيّــة ـ بـــشـــريّـــة، لا ولــن 
إذا استبدّت بالأوطان والمجتمعات،  تنتهي، 
ــا إلـــــــى غــــــابــــــاتٍ وســــــجــــــون. تـــفـــاقـــم  ــهــ ــتــ ــوّلــ حــ
ــا  الــقــطــيــعــيّــة فـــي الــحــالــة الــبــشــريّــة، ســيــاســيًّ
أبديّة على  ا، كفيل بإحداث صراعات  وثقافيًّ
امتلاك أرض، وطن، بلد، أو الأحقيّة بالولاية، 
ـــة(، وامـــتـــاك الحقيقة 

ّ
الــخــافــة )شــيــعــة ـ ســـن

المــطــلــقــة، كــمــا فـــي الــــحــــالات الـــديـــنـــيّـــة. أبــشــع 
م 

ّ
الــتــي تتضخ أنـــواع القطيعيّة هــي  وأخــطــر 

»نحن«؛ العرق، الأمّة، الدين، الطائفة،  فيها الـ
إلــى نفسها بسموٍّ وتعالٍ،  النظر  إلــى درجــة 
واســتــصــغــار واحــتــقــار الــجــمــاعــات الأخــــرى، 
ــظــر 

ّ
والــتــقــلــيــل مــن جـــدواهـــا فــي الــحــيــاة، والــن

إليها بدونيّة مقززة، تبيح فعل أيّ شيء في 
ى لو وصل إلى درجة 

ّ
 تلك الجماعات، حت

ّ
حق

الإبادة الجماعيّة.
)شاعر وروائي كردي سوري(

كأنه صراع الاحتلال مع الصحافيين في غزةّ

أفكار عن الكاتب ومأزق القطيع

جدّ جيش الاحتلال 
في التعتيم على 
الحقيقة، وبذلت 

آلته الإعلامية الجهد 
في تضليل الرأي 

العام الدولي، وقلب 
الحقائق وطمس 

واقع ما يحدث على 
الأرض

احتدم الصراع 
بين جيش الاحتلال 

والصحافي 
الفلسطيني على 

امتلاك ميدان المعارك 
والدراية بتفاصيله

الكاتبُ الإمّعة يشعرهُ 
انخراطهُ في القطيع 

بالأمان والطّمأنينة، 
بصرف النظّر عن 

الطّبيعة والماهيةّ 
القوميةّ، الدّينيةّ، 
الطّائفيةّ للقطيع
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